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وعالم الأطفال 


أدب قصص الخيال العلمي وعالم الأطفال 
د. نوري جعفر 

الطبعة الثانية ٠۹۸۷‏ 

جميع الحقوق مفوظة 

الناشر: دار النقافة الأطفال 

العراق = بغداد 

ص . با +۸ 


سلسلة دراسات تصدر ع قىم البحرث والنشر ي 
دار ثقافة الأطفال 
مدير العام رئيس حالس الأدارة: فاروق سلوم 
سكرتير تحرير السلدلة فاروق يوسف 


أدب 
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اثارت اهامي - اثناء انهماكي بدراسة الابداع او 
الابتکار في محال العلم والادب منذ عام ۱۹٦۹۲‏ - ظاهرة 
«ادب قصص - بفتح القاف - الخيال العلمي» بصورة 
عرضية وان كانت متواصلة فطفقت امحث ي هذه 
دة المفرة العلمية الاديية ف ,ان واجد. 
لد هة وای الكثرة - العرضة احيانا ب 
معلومات کثيرة دونتټا ي کتاب صغير عنوانه «ادب 
قصص ابال العلمى» قدمت مسوداته لدار ثقافة 
الاطفال م نشره عام ۱۹۸6 بعنوان جدید - وغریب 
ايضا - «الخيال العلمى في ادب الاطفال» . 


وزظرا للتقدم الذهل الذي حصل ٤‏ هذا الفرع 
الحدید من فروع المعرفة العلمية والاديية المعاصرة (ادب 
قصص النيال العلمي) فقد أرتأيت ان أعيد النظر في 
ا ا الذي نشرته دار ثقافة الاطفال اعادة 
ول اضيف اليه ما استجد من الأمور طرال 
السنتين الماضيتين - وهو كثير ومهم - وان اعيد سبكه 
وتنضيره وترتيبه واوجهه بالدرجة الاو والاهم للمشرفين 
على تربية الاطفال عندنا في دار ثقافة الاطفال ووسائل 
الاعلام الااخر وف الملرسة والاسة املا أن بكون دااة 
هم عند تعاملهم مع الاطفال الذين تتراوح اعارهم مابين 
السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة ي الاعم الاغلب 
حيث تبدأ القدرات الابداعية بالتبلور الامر الذي يستازم 
N A‏ ا اقل 
وجه. ولعله ايضا يسد فراغا في مكتبة الطفل وني المكتبة 
الخرسة وره غا 

وربا عدت الى استصلاحه حين يقتضيني ا 
ذلك. وهو محاولة اولى لتحرير هذا الموضوع تمهد الى 
حاولات ارجو ان تکون اغمی.زاوفی» 

mK E 

نوري جعفر 


الفصل الأول 
أدب قصص الخيال العلمي 
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تقابل كلمة «قصص» - بفتح القاف - باللغة العربية 
كلمة ««داءت؟» باللغة الانكليزية «(وھی اللغة الى اشتمينا 
منیا ,جتوئ. ,هذا الكتاب ‏ (لكوي 9 اجید غیرها من 
اللغات الأجنبية). والمصطلح الأنكليزي هذا قريب المعنى 
من وجوه متعددة وني الاصل التارجي - كا يعرف ذلك 
اصحاب الاختصاص - من مصطلح «رواية» 1٥۷61‏ من 
ناحية ظاهرة الخيال المشتركة بينه)] ومن حيث الابتعاد 


۹٩ 


عن الواقع الحسوس. مع العلم ان ال جانب الخيالي المشترك 
هذا من الممكن ان يتحول الى واقع محسوس ي المستقبل 
المنظور او البعيد: كله او بعضه وذلك لان مايتخيله 
الانسان الاعتيادي «او بتصوره» کأنه مستحيل الحدوث 
ع الا اليومة المعادة قد لإيكرن كذلف. 
بالضرورة - وي كثير من الاحيان - بالنسبة للعالم الفذ او 
الاديب اللامع ذي اليال الخصيب او الجنح وذلك لان 
خبرة الشخص الاعتيادي - حت وان كان متعلا - 
محدودة المدى كا ان نظرته الى المستقبل قصيرة المدى 
ايضا بحكم خبرته الحدودة التي لا يستطيع ان بتخطاها. 
بعكس العالم الفذ والأديب البازز الواسع الخيال الذي 
لايعرف السدود او القيود ومع ولل ک ورگا سک 
فهناك فروق كبيرة وكثيرة بين معنى كل من المصطلحين 
المشار الها وحاصة في استع اها ي الوقت الحاضر. مع 
العم ان المصطلح الثاني اخذ معناه بالانتشار والتبلور ٍ 
والاستقرار في الادب الانكليزي على مانعلم منذ القرن 
العام عفتراو بدا المعيتون بالادت الانكليري تد مون 
لتحقيق اغراض شتى : تهذيبية «اخحلاقية» وسياسية ودينية 
. وما محري سعراها. ) 

«من الجهة الثانية فان المرء جحد علاقة لغويةتاريحية 
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بین مصطلح قصص ١٥11ء٤‏ وومصطلح احا شائع باللغة 
الانكليزية ۲٠٠۵١٥۴‏ «قصص غرامية» على نسق العلاقة 
بين معن المصطلحين المشار اليا (قصص : ١0اءا؟‏ 
روایة : :)۸٥۷61‏ وان کان مصطلح ٥٥٥٣١‏ حمل معن 
المغامرات الغرامية العنيفة (الغريبة : النادرة) الى عارسها 
شخصيات؛ خيالية في الاعم الاغلب. ولكن الرابطة بين 
المصطلحين تجن - بنظرنا - في كون الحوادث المروية في 
كل منا خيالية محعض راو مبالغ فيا الى درجة الأعجاز) : 
اسطورية. وال جانب الخيالي (الأسطوري : الخرافي) غير 
المعقول احیانا ٠‏ بر رط مصطلح «قصص» ficton‏ 
مصطلحات اخرى قريبة المعنى منه وان اختلف موضوعها 
عن موضعه ما - على سبيل المثيل لا على سبيل 
اط : 
قصص خرافية كعاها رعه؟ «خرافة» طارص «اسطورة» 
fable‏ او egemdا.‏ ومح ذلك فان الطابع الم لكا بنا هذا 
هو کون محتوى الخال القصصي - الذي هو جوهره 
تابعا في اللاصل من العلم بهذا الشكل او ذاك والى هذه 
الدرجة او تلك «ومرتبطا به ارتباطا عضويا» او عارضا 
بنظر اصحاب الاختصاص ي جميع الاحوال کا سنرى 
بعد قليل. 
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بالطو اهر الاخرى :الیئ تشر :الها :الام طلخات 
ار الوذ كرها لجست بذ إت رة لاون قرت 
او بعيد: العام النظري او منجزاته التكنولوجية التي 
تخذها الحتصون ي ادب قصص النيال العلمى ادوات 
دارفال ادوه اليا فا ارات ريا الواح 
الأرجاء لان محتوى المصطلحات الاخرى بقع بعد 
التحليل الدقيق ي صمي تاريخ .علم الا خاش البشاية 


الحالتين (قصص الخيال العلمى وااقصص الخيالية 
الاخرى) تشترك في صفة عامة د اسطورية أو ومية 
وة برقا مرجت مو اغا رل تق رار 
تارححبة او واقعبة وان كانت - كا ذكرنا - ممكنة الحدوث 
ا اة ف اا الا اا س 
الاولى والأهم ا اا 
واوجه الاختلاف بين «قصص الخال العلمی») ۸٥اءا؟‏ 
SEEN AEA N AE E‏ 
نشین ال :ان مصطاح «صi0اءi؟»‏ باللغة الانكليزية له دلالة 
اخرى لاعلاقة ها بقصص الخيال العلمي من قريب او 
بعيد وهي معروفة لدى المشرعين وامحتصين بالقانون. 
لی کن بال ر اا ا 
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العلمي اسم «ادب الاحلام» هذه التسمية بنظرنا مع 
تحسس جانبا خحاصا ر 
کونه یستند ال ایال (ویکون بعیدا عن الواقع | 
المعسوس بعبارة اخرى ) الا انمه لاتني بحقه ولاتشمل 
جيرا ا ايتا ية ۲الت اضرم جا کا اة بدا عن 
الاحلام مغناها المتداول المعروف. وهذا واضح في روانية 
H.8. wel‏ «-حربپ العوام». 
يضاف الى ذلك: حقيقة كون الأنسان: المعاصر 
بصورة حاصة تواجهه امكانيات غير متوقعة وبعضها م 
ا ا امیا ي التاريخ. ومن الحهة الثانية ان ادب 
قصص النيال العلمي بفتح امام الانسان الحديث افاقا 
جديدة ومطامح واسعة نحو التقدم في اقتحام المجهول. 
وهذا هو الذي بتناوله - من حيث الاساس» ادب 
قصص النبال الحديث. رمع هذا فأن الذي ذكرناه 
لاپستنزف مطلقا جميع القضایا الکبری التی بعا جا ادب 
ا اق ن الرفت:الراهن وذلك لان كل 
ال اذ ربل بطري لن جوانب متمد دة وابعاد 
كشيرة ومن هذه الزاوية فان ادب قصص الغيال العلمي 
لازي ايف اه اتراي الشتزات :الفليلة .الاضية کا 
سنرى بعد قليل قضايا اجتاعية كثيرة اخرى تتصل 
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بعلاقات الناس وبالأمور الأخلاقية وبركز االمرأة في 
الحتمح وقضابا كثيرة من هذا القبيل. مع اخحتلافات کبیرذ 
وكثيرة بين ادباء قصص الخال العلمي فعا بتصل بعمق 
او اها اة ادك 7 العتاولا اوقا“ مدي ابض 
منطلقاتمم الايديولوجية ومواقفهم الخاصة من قضاي 
احتمع العلمي والانساني الكبرى الانية والملحة. 
تعرض ادب قصص الخال العلمي لعملية تطورية 
ل وی هذا شان جميع مظاهر المجتمع والفكر. 
واحذت ي الوقت نفسه أهميةء فنعاظم بمرور الزمن وذلك 
بتعدد ميادينه : التكنولوجيّة والاجټاعية والسايكولوجية 
والايديولوجية ولتباين امحتصين به من علماء فيزيائيين وي 
الرياضيات ومن ادباء وشعراء بارزين منتشرین في الول 
المتقدمة بصورة خحاصة. ولعل ميدانه اک اا ف ٤‏ 
الوقت الحاضر هو ان يتناول قضايا عالمية ملحة وبالغة 
الأهمية باسلوبه الخيالي القصصي الأخذ وبيله الجامح نحو 
حقيق مايبدو مستحيلا ي الوقت الحاضر لعوامل 
ايديولوجية وسياسية كبيرة وكثيرة من جهة ولكون بعض 


مايتصوره ادباء قصص الخال العلمى بانه ممكن 
التحقىق بقع ي 8T‏ الخال العابث hamtasyم‏ الذي 
مر بنا راه 


NE 


بحتل ادب قصص البال العلمي منزلة اجټاعية 
مرموقة ي امحتمع لمتقدم الحدىث لدى علماء الطبيعة ‏ 
واصة الرياضيات والفيزياء ولدي الادباء وعلماء 
الف البارزين. وقد تطور ادب قصص الخيال العلمي 
ب اناه اروت 
٥‏ وتعددت موضوعاته وتشعبت اغراضه وانتقل 
من الأدباء ذوي النزعة العلمية في الاصل الى علماء 
الرياضبات والفيزياء بالاضافة بالطبع الأضاء ٠‏ اللي 
اا ف ملل البداي ل رذلك اری = فن اخر اطاف 
(ومازال يدي وسيبق كذلك على ما نظن) الى اتساع 
طاق ادب قصص النيال العلمي اتساعا مذهلا من 
اللاحية الكية والناحية النوعية ومن ناحية الختصين به 
ي فر ا کمن بین امور کرة:اخری . 
انسار هذا الفط من الأدب ني الوقت الحاضر انتشارا 
كيرا (ادب بقصص النيال العلمي) في الأقطار المتقدمة 
الذات عل اختلاف انظمتا السياسية والاقتصادية 
وفاصة ني الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسة ويي 
الإاد الشبرفيق. وررتبط ادب قصص اليال العلمي ي 
الاقطار المشار الى اسائما باسماء طائفة كبيرة ومرموقة من 
الأوباء البارزين وعلماء الفيزياء والرياضيات والفلك 
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امشهورين الذين نال بعضهم جائزة نوبل ي موضوع 
تقصصه العلمي. هذا بالاضافة بالطبع ببعض اهواة 
الذين م يبلغوا شأنا كبيرا في العم الحض ولا في الادب 
الخالص ایدهم «عنرلة بين المنزلتين » بتعبير اصخاب 
مد اهت الا شترال . 

و الطل ةل نشار“ اوا اقصضن :اغلعال الط هذا 
الانتشار فقد عقدت - قبل بضع ا ب عاش 
طريفة ساهم فما علماء بارزون في الرياضيات العالية وني 
ا النظرية لاسما ال ا وعاوم الفضاء . كا ساهم 
انشا بعض رواد اشنا وادباء قصص الال العلمي. 

وکان عنوانہا «يي مفترق الطرق بين الأجرام 
السماوية». معنى هذا بعبارة اخرى ان موضوع الندوة 
الممتعة قد اقتصر على جانب واحد فقط من جوانب ادب 
و ل ال وح اقذمها وا كترها اثارة : 
جانب التحليق في الفضاء الكوني - في عالم مجهول 
رهيب ونخيف. ومع ان العام امحيط بالارض كان ومازال 
وسیبقی الموضوع ا لخصب وال كث اثارة ي ادت وض 
الخال العلمى إلا ان معالجة قضايا اجتاعية كبيرة وكثيرة 
نالرت اة 
والسايكولوجبة احذت في السنوات القليلة الماضية بحتل 
3 


ركز الول والاهم ي ادب قصص الخيال العلمي وعد 
اللحليق بين الكواكب مادة اجتاعية ذات متوى يم 
جويم, الناس. 

وسن الطريف ان نشير-- في هذه المناسبة - الى ان 
هة المعية ,بدراسة ٠‏ ادب الخال ٠‏ 
العلمې اجرت قبل بضع سنوات استفتاء وزعته على فئة 
من رواد ادب الخيال العلمى يتضمن الاسئلة التالية 
aT‏ 
جل لك ج ف بداية الامر - الاهتام 
شال العلمى؟ 

ااي کت نرقم إن تجنہا من هذا 
الادب؟ وهل عقق .ذلك بالفعل؟ 
انبا هل لاإحظت اثناء عملك ي هذا المط من اعاط 
الاين فه من إعختلف, الاقطار؟ واذا 
دل فا ,هى تلك الفروق؟ 
و ادت قمص الاك الل 
في ال اليوم؟ ال 

اجانات االدين, اجحهت الم تة 
الإستفسار - امار ذكرها - على القول بان اهتام كل 
سم بأدب قصص النيال العلمي بدأ منذ فترة الشباب 
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وبتأثبر ما وقع في متناوله من ادب قصص الابال العلي 
اللي رة الکات البريطاي لاعس .6 .8 وححاصة : 
l1: The time machine‏ 
The war of the world‏ :2 
وما نشره الكاتب الفرنسى نة ءا[ ومخاصة را عع 
thousand leagues under the sea‏ الو جھة في الاساس الى 
الأطفال. 
بشترك ادب قصص الخيال العلمى مع ادف 
نحقيتق مايتعذر حقيقه بالفعل من جهة وي كونه يتعامل 
مع ما هو غير موجود من الناحية الواقعية تعاملا يستند الى 
الخيال. ولكن هذا المط من الادب العلمي الجديد او 
العلمى الادبي الحديد بنفرد ي کونه بحضع الخيال الادبي 
نطق العلم او يخضع منطق العم للخيال الأديي. ومع 
ذلك - ورا بسببه - فأن ادب قصص ابال العلمي 
(من ناحية التنبؤ العلمي) لايعبر عنه عن طريق الرموز 
والمعادلات الرياضية - کا هى الحال ي العام امحض - 
بل عن طريق الصور الذهنية الحسية الزاهية الي تتصف 
بالاناقة وبا لجال الفنى. ومن هذه الزاوية ممكننا ان نشير 
هنا الى ان ادب قصص النبال العلمى بتصف بالدرجة 
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الاولى والاهم تكله طا منظا تنظما علميا من انماط 
العلی م هدا بین اردان ادش قضص 
اال :الا 
- لاف اماطالادت الاجر ¬ يستبق طابعه 
قلعي ٠م‏ أكزته “اإضا اني القت :نفسنه ج بعضف ٠‏ 
بالطابع اللاديي الذي يعبر عن نفسه بالاناقة وال حال وسعة 
فی کک وي تقصيه العلاقة بين الفرد وامجتمع 
الامثل لتحقيق ذلك بالفعل بي المستقبل المنظور وهي 
امور لامكان نما في العلم امحض. 
يتضح اذن ان ادب قصص النيال العلمي يتصف - 
في جانبه الاديي بالذات بكونه بعد التحليل الدقيق ومن 
بعض النواحي فرعا من فروع الادب الخيالي 
(الرومانتیکی) وان منزلته - في الوقت الحاضر بالذات - 
تعددها في الاساس صفته الفنية الجالية. ومع ذلك فهناك 
نخر اناا اة دا٠‏ مط« الادئت ابت من ان 
تأغخاقها ال فن :انان 5اا راوتا ٠‏ را مدا 
العصر الذي نعيش فيه بتقدمه العلمي النظري 
والتكتولر* امنتعل الذي بست الط إل الأذب 
الجديد هذا نظرة خاصة ذات طابع علمي ملحوظ. 
ومن هذه الزاوية فان ادب قصص الخيال العلمي هر 
۱۹ 
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- بعد التحليل الدقيق - من ناحية جانبه الأدبي - ادب 
واقعي ي الاصل من حيث المنطلق ومن ناحية الغاية 
القصوى التى يسعى الى تقيقها من النايجبة العلمية 
والواقعرة ف المبى البعيد على كل حال. والغاية القصوى 
وده ج ی هذم اال خلة-الارعة الان - ا ا 
SE‏ وانوکایت ماه بالعلم : مزدانة : 
مطرزة. وهذا بنظرنا هو جوهر ادب قصص النيال 
العلمی کا سلف ان ذکرنا.,وهذا هو ,الذی ميزه عن 
ا ای اورت ورای یی ا 

ي وصفها للحاضر وي نشئتاءالاولى التبلورة طوال 
القرنين الماضيين من جهة وبربطه بكل منها في ا 
ب ج ای وی انی بره قيا او الوا 
بالعلم النظري والتكنولوجي في بعض الوجوه ويعزله عنه 
E‏ 

يتناول ادب قصص النيال العلمي موضوعات كثيرة 
ومتنوعه جدا رغم أن بعض الباحثين ينظرون الى قصص 
ادب الخيال العلمي بعين غير العين الى بنظرون بها الى 
عط الادب التقليدي الشائع الذي تعر جذوره ي 
الاصل الى الماضي السحيق. وبحاصة فما ينصل ممعالبة 
قصابا راج اعة کر کا ان بمضهم| پنساءل. 
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- وهو على صواب في بعض الوجوه - عن الدور الخاص 
الذي يؤديه ادب قصص الخال العلمي ٤‏ عام اليوم 
باعتبار أن هذا العط الجديد من الادب المطرز بالعلم المط 
الوحيد من الادب الذي يطلق الخيال لصاحبه على اوسح 
کیا لسن عل زطاق الارض وحدها واا ايضا على 
نطاق الكون الذي لايعرف القيود او السدود يي الزمان 
والمكان. 
ويتساءل بعض اخر - وهو بحق من بعض الوجوه 
ايضا - عن موقف ادب قصص الخيال العلمي من 
الضراع الايديولوجي في العام الحديث وعن موقفه ايضاِ 
من المشاكل الدولية الكبرى السياسية والاقتصادية ومن 
سةد التمار ,الخامل ,النووة بوالكيااوة 
والبكتريولوجية التي وضعها الع النظري ومنجزاته 
التكنولوجبة بيد الانسان المعاصر. وهم بتساءلون ايضا 
عن الآثار الاجتاعية القريبة والبعيدة على الصميدرن الحلي 
والعالمي على حد سواء وبقولون. الى این بتجه الجنس 
البشري هذه السرعة لمذهلة؟ وما علاقة .الانسان بالألة 
الي صنعةا؟ لادا ارتاد EN AN OEY‏ 
ومامجري هذا المجرى من الاستفسارات الى حمل طابعا 
فلسفيا. ونظرة فاحصة عميقة ذات مسؤولية اجاعية 
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ملحوظة تتعلق بالعلم النظري ذاته وبمنجزاته التكنولوجية 
وبالادب ايضا. اما نوع الأجوبة المعطاة اعن 
الااافار ات المشار اليا وما زئ تاها او اا 
فانه يتوقف بنظرنا بالدرجة الأول واللاهم على فلسنفة 
اجيب وامنطلقاته الايديولوجية سواء اكان هذا لحي 
ختصا بادب قصص. الخال العلمي أم من المهتمين 
بقضايا امحتمع المعاصر. ومع ذلك فأنه لما كان الاتجاه 
العام للمختصين بادب الخيال العلمي الأفذاذ منم 
بصورة خاصة (بمعنى الذين عرروا من الولاءات او 
الانتماءات ' الضيقة ومن الغقبات الشائدة)نميسعون 
بشكل ملحوظ ومباشر نحو تحقيق مبدأ”العدالة الاجاعية 
بين البشر على اختلاف مللهم ومناطقهم الجغرافية 
ويقاومون بضراوة فكرية لاهوادة فا الظلم والاضطهاد 
والتعصب مبمختلف' الاشكال والدرجات. ويشتركون 
جمیعا - بدرجات متفاوتة الارتفاع - بنظرتمم الماثلة الى 
ادب قصص الخيال العلمي باعتباره عطا جديدا وفريدا 
من “الادت اعضص والعلم الصرف. 

کا ویشترکون ايضا في نظرتہم الى الكون نظرة 
جديدة دات جوانب جالية ملحوظة. ومن الحهة الثانية 
فان ااا ست افا الكبيرة والكثيرة بين «رواد» ادب 
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فص !النبال العلمي - من وجهة نظ ركل مهم باجاع 
الأراء - ظواهر طبيعية ومتوقعة ومفيدة ايضا مردها ي 
الإصل الى اخحتلاف الحتمعات التى ترعرعوا فما من 
ف لامها ومن (النايخة الفارز ية وان لادب فصا 
انال العلمي دورا بارزا يؤديه - بنظرهم - ي خدمة 
امحتمع وو تقد م الأدبوالعلم على حد سواء. 
هذا الط النديد امن فاط الادبا اال 
سمح بال (العلمي والأدبي) بالتغلغل ي عام رهيب 
هول بعيد المدى وعميق. الخور. من الناحيتين المكانية 
والزمانبة الممتدة من الماضي السحيق الى المستقبل الأبمر 
ومن الكون المؤلف من مات الحرات :وما وراء ابجرات 
ى الايكن ادراكها بالادوات التكنولوجية المتقدمة 
دة المستمدة من ابحاث الفضاء . وهذه كله - 
بالطبع - يستعصي ادرا که باستیعاب على کثیر من قراء 
ادب قصص النبال العلمي وتخاصة الذين يفتقرون الى 
اسن ١‏ اغلمی ن اوم اا وة ی الاد 
الرومانتيكى وبلغة الجاز لاسا التورية والاستعارة: وهي 
فشايا عربقة بالنسبة لذوي الترعة العلمية وجخاصة 
المهتمون منم بالرياضيات والعلوم الطبيعية 'النظرية. 
ومع ذلك فان عتوى قصص اخيال العلمي او 
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مضمونما يبق ملتصقا بمعطيات العلوم الطبيعية النظرية 
والتکنو جية المعاصرة لاسما الفيزياء وعلم 
والرياضيات من ناحية ومستندا في جذوره العميقة - 
بشكل او باحر - من هذا التقدم المذهل الذي حصل في 
علوم الفضاء بالذات من ناحية ثانية وبالخيال المترف 
ارط الف ولاس الق مه اة الةو ال ااا 
اليه المرتبط بقصص ابال العلمي بالذات يشمل جانبيه 
الذي ميز بيا عام اتش اچاد الیک ت 
5 او اش وال هذه الدرجة او تلك : (imagention‏ 
والجانب امام : السارح: العابث : ركة٤١ة٣إم.‏ ومن 
هذه الزاوية فأن كثيرا من توقعايت مشاهي ركتاب قصص 
الخال العلمي - يمن فيم علماء الفيزياء - كثيرا ما 
تن اا ا ا و اا از کر 

يبدو - بعد التحليل الدقيق - ان هناك جوانب 
مشتركة بين ادب قصص الخيال العلمي في الدول الغربية 
و اول ا اة على حد سواء. کا ان هناك ايضا 
جوانب خاصة متميزة ذات صيغة محلية ترتبط - بشكل 
أو بأخر - بتقاليد كل محتمع وبقافته العامة وبنضامه 
السياسى والاقتصادي وهذا يعنى - بعبارة, اخحرى - 
وجود اختلافات کیره وكثبرة 5 ادب قصص الخال 
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العلمي في الجحتمغين المتنافرين:«اسياسيا ومن الناحية 
اتی شاك اکر اا وان غوامل بغ 
الاحتلاف ايضا اختلاف نمطي الادب الواقعي ي كل 
ما الواقعية النقدية والواقعية الحديثة في الغرب من 
ناحبة والواقعية فة الاشتترا كية يا لحان الاخر. وهذا يعني 
ان جذور الاختلافات بينه) لم تكن ناجمة عن الجانب 
العلمى في ادب قصص اليال العلمي بل من جانبه 
او 

ا ياتا جار افلا ا ١‏ ار 
ومنجزاته التكنولوجية ة تنطلق لدى الجانبين من اساس 
مشترك : وهمذا N‏ أو الوك أو المتكن 
وجزد راباضیات؛ آوفیریاء نپا رانالبة واخرئ اشبرا كية. 
كا انه ايضا ليس من الممكن او المعقول او المقبول وجود 
تکنولوجیا اشتراكية واخحرى رأسمالية لصنع سفن الفضاء 
الكولي او الطائرات او القاطرات. 

ومن هذه الزاوية نجد مثلا ان «ابطال» ادب قصص 
الخال العلمي ي الغرب تتصف بتجسبد اهمية حرية 
الفرد والعدالة الاجتاعية ي إطار امحتمع الغربي مع اظهار 
ا اواز واف السلسية, والاشادة راا الا جاب ن 
مفت النزعة الاستعلائية والعدوانية. ومن الجهة الثانية 
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فانه ساو ان جال الحتصن بادب قصص الال الو 
اللي راف اللات اة ا 
N EE‏ 
العلمي في الدول الاشتراكية. وهناك ايضا اختلاف 
وهناك اخحتلاف ملحوظ الحر مين المحتصين بأدت نچ 
ابال العلمي في الحتمع الاشترا كي وبين زملائہم في 
الغرب ان الغربيين منم متهيبون من المستقبل وينظرون 
اليه نظرة تشاؤم محفوف بالرعب بالنسبة لمستقبل الا نسان 
على انداطح.الارض. في | جين ان زملاءهم ي اجتع 
اللاشترا كي بذهبون الى الجهة ا معا كسة. وىتوقعون 
الستقبل الافضل والا كر تقدما للنوع الانسالي. وعندي 
ان الاغراق ي التشاؤم لامسوع له وان كان التحذير: من 
خاطر الحرب وعدم الثقة بين الدول امر مرغوب فيه 
بنظرنا . كا ان التفاؤل الجامح قد لابجخلو من امحاطر على 
مانظن.. والش* المعقول والمقبول على مانرى در الثقة 
المستقبل الافضل مع .التحذير من العقبات او العراقيل 
الى تحول دون نحقيقه على افضل وجه. 

- ومن هذه الزاوية فان ادب قصص النيال العلمي في 
الحتمخن ا لمتافرین ,متكاملة من چٹ الا سان ا 
جانب منها عن الاغراق ني التفاؤل ويجنبنا ا جانب الاجر 
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الأغراق في التشاؤم. ومع ذلك ان الجوانب السلبية تحفز 
ان عل ااذ الاجراءات ..الامجابية ' الفعالة 
لإستغصاها في المدى البعيد ولدعم كل ما هو امجابي 
وتطويره وتوسيع مداه ويقينا من الاستسلام للقنوط 
واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك على 
افضل وجه. ) 

وهذا كله بالطبع لايكن ان بحصل - ي المستقبل 
البعيد - على وجهه الام الا اذا سادت الحتمع الانساني 
على الصعيدين الحلى والدولي نزعة ‏ انسانية صادقة 
واصبحت جزءا| لایتجزا من مقومات الفرد الثقافية وعلى 
صعيد ت قات او اعاله اليومية المعتادة. 

ادب قصص الخيال العلمي مط جدید من اعاط 
لادب الخيالي الذي بدأت جذوره في الوقت الذي 
بدأت فيه جذور العلم الحديث منذ بداية القرن السايع 
عشر م احذت معالمه الكبرى بالتبلور والاستقرار في هذا 
القرن الذي نعيش فيه. وادب قصص النيال العلمي 
بتعامل مع «ماهو غير موجود بالفعل» او « ماهو خارج 
نطاق الادراك الحسي» ويجنح نعو تحقيقه ذلك عبر الخیال 
(التطلع : التوقع) : شأنه ي هذا شأنااصتوف الاديف 
الخبالي الأخر. وله - بالاضافة الى ذلك او على اساسه - 
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ااب دة مرالطة ومتادلة الا و 
سايكولوجية : اخلاقية نهذيبية : ثقافية : ايديولوجية : 
سياسية تتعلتق بروابط الانسان المتعددة بالطبيعة والمحتمع 
> ولكنه - بي الوقت نفسه. يميل الى الاستعانة بالعلم 
(النظري والتكنولوجي) ويستخدم الخيال العلمي لتحقيق 
ااا ای رد فا 0 
انماط الادب الخبالي الأخر. وهذا يعنى - بعبارة اخحرى 
- ان ادب قصص ابال العلمي ينطلق في الاصل من 
رادي الهري ك وال عل عل راء 
وهذا جد ني ادب قصص ابال العلمي كل شي «ممكن» 
اورت ا 7 و و ا و ر 
الجحصول عليه بالمقاييس العلمية الراهنة : وهويتعامل كا 
ذکرنا على ماهو غیر موجود بالفعل کانه موجود او حقیقي 
و قابل للتحقيق من الناحية الواقعية. وهذه صفته التي 
ينفرد با التي يزه عن كل من الادب والعلم من جهة 
وتربطه بها من جهة اخحرى: فهو بحضع الخيال الادبي 
ا لجامح لمنطق التنبو العلمي المبني على التوقع . ومع ذلك 
- وربا بسببه - فان هذا التوقع او التنب في جال ادب 
قصص الخيال العلمي لا يستند الى معطيات الرياضيات 
المعبر عا بالرموز والمعدلات بل عبر الصور الحسية 


البصر بة الاأديية : sععةص1‏ ءائن)۲ه. وهذا هو الذي حعله 
في «منزلة بين المنزلتين» على حد تعبير علماء المعتزلة : فلا 
ھو عل حض ولا ادب خالص : فھو يحتلف عن) ویرتبط 
ا ف ان واحد بعلاقة ديالكتيكة. وهذا هو الذي عببه 
الى جمهرة القراء ومجعل الحتصين به علماء طبيعيين 
پارزین وأدباء کبار على حد سواء. کا انه ایضا یفتح امام 
المعنيين به من كبار الحتصين ومن جمهرة القراء افاقا رحبة 
فكرية وعاطفية كبيرة وكثيرة يتعذر الالام بها وتحديد 
مداها. 

لقد نظرت غالبية الادباء والعلماء المحتصين بادب 
قصص اليال العلمي - حت عهد قريب - الى هدا 
ذب نظرة خجاصة باعتبار انه مط جديد وغریپ عن 
کل من العلم والادب على حد سواء. اي ان ادب 
قصص اليال العلمي - بنظرهم - ليس علا بالمعنى 
الألوف لفقدانه بعض ميادين العلم ا حض من جهة وليس 
هو ادبا - بالمعنى المتعارف عليه - لافتقاره الى بعض 
مقومات الادب الصرف. وقد انتشرت هذه النظرة -إغير 
الدققة - انتشارا كبيرا لدى الاوساط الادبية بالدرجة 
الاولى والأهم : ذات التزعة الواقعية في الغرب وفي 
الدول الاشتراكية على حد سواء + الواقعية النقدية او 
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الواقعية الحديثة في الغرب والواقعية الاشتراكية او 
الاشتراكية الواقعية في الدول الاشتراكية). وحجنم في 
e RT RS EN‏ 
کو ار مک ور 
هااا وهي عة بالل ا3 اعراق 
بلجار وبالزمزية. ان هده النشرة .= على مائری = ميالع 
فما ولایعنینا امر الدخول ي تماصیلها وذکر ماما وماعلہا 
ل تك مرد الا سارة الا والشیه إل أا ادت 
إا سار الاجم من سردات عدار الرن. 

e E AEN HE NEE ORE 
الاحوال انها م تكن نزعة أنسانية بالغة الأهمية في حياة‎ 
احتمع الحديث او ان وجودها «المنحسر» في الوقت‎ 
ا لحاضر يشير - ولو من طرف خني وبصورة غير مباشرة‎ 
إنها تعرقل النزعة الحديدة السائدة في ادب قصص الخال‎ 
العلمي : التي هي - بعد التحليل الدقيق - وليدتما الفنية‎ 
المتزعرعة التى اتشات في احضانا وتجاوزت بفعل الحزكة‎ 
تطور الحتمع والفكر الصاعدة المخدفقة.‎ 

بتصف ادب قصص اغلنیال العلمي او لا نھر ارد 
- بصمتين متميزتين ومتلاحمتين هما: - من ناحية 
امحتوى او المضمون -: الجانب السلي (الضمنى احيانا) 
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الذي يتناول - بشكل غير مباشر احيانا.- امجوانب 
السليية الشائعة في الحتمع الحديث من جهة وال جانب 
الامجابي المتمثل في الحتمع البديل (الخيالي) الامثل الذي 
دا ادف اقصضن: اال اللي رايم إالانمانة 
الامجابية من وجهة نظره. كا بتصف ادب قصص الخيال 
العلمى بصفتين اخريين من ناحية الأسلوب هما: الوصف 
اموضوعي الواقعي للاحداث رمع المبالغات الادبية 
المعروفة الموشاة باحاز لاسما الكناية والثورية) والجحانب 
الرومانتيكى (النبالي الحالي) ايضا في ان واحد. :وهذا 
يعني - بعبارة اخرى - ان ادب قصص ال فيال العلمي 
زبشکله اديك عل کل سمال معن اماعينات بحا الغرق: 
«الموجة الجديدة» بتعبير المعنيين بدراسة نشوئه وتطوره ) 
يستمد متواه الاجتاعي من الواقع الاجتاعي احسوس 
على الصعيدين الحلى والعالمي بنظر الاديب المعني بكتابة 
قصص النيال العلمي. وهذا هو جوهره. ولكن الواقع 
ها ج وظاة معطا ا دت ل ٠ا‏ ل ال انا 
الرواد - لیس جامدا او خامدا رکا ھی الحال الاد 
ازاف السار الائ“ مرك الاشازة :الها نة خارلن 
دکنز مثلا واخحرین من طرازه) بل هو واقع دینامیکي 
صاعد متطور بصورة عدية الانقطاع. وهو يمر - اثناء 
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حركته الصاعدة ابدا الى الاعل والامام - بمراحل ثلاث 
متتابعة ‏ ومشادلة الاثر ر وهي : الماضي وال أصبح 
حاضرا) والحاضر ( الذي سیکون مستقبلا) والمستقبل 
(الذي کان حاضرا) اا اا :ذلك كله دمن الناة 
الفنبة الحالية ومعبرا عنه بالاناقة الفنية المالية. ومن هذه 
الزاوية . فان الرومانتيكية (الديناميكية) هي جزء لايتجزاً 

من الان ادبت قصصل ن التبال ,الغاای. 

كل هذا يشير الى ان الصور الادبية الخبالية الرشيقة 
الى نجدها ف ادب قصص النیال العلمى ذي الحتوى 
تاماه الاك ارون سد ةة الي الما 
الثانية - تعبر تعبيرا ادبيا (شعريا) انيقا عن العام الحيط 
بالانسان بشکله الابعد عنه - في الوقنت تسه ,ج امن 
الناحيتين المكانىة والزمانية : اي ان هذا المط الجديد من 
لادب العلمي او العلم الادبي ليس هوني جوهره تعبيرا 
فوتوغرافيا او نسخأً طبق الاصل ركليشية) او انعكاسا 
Reblecliou‏ ذھuiا‏ للعام اححيط (بالتعبير الفلسني € 

وهذا يعني - بعبارة اخحرى - ان محتوى الصور 
الذهنية الفنية الخيالية - في هذا الطراز الجديد من الادب 
العلمي او العلم الادبي - وان کان مستمدا ي الاصل من 
العام امحسوس الحبط بالاديب ا معني الا أنه بعيد عنه في 


3 


الزمان والمكان وختلف عنه ي طبيعته اختلافا جدريا 
وحاسما بفعل كون الاديب المعني يؤلف - خياله الحنخ - 
بين عناصره المتباعدة في الزمان والمكان (ويضيف الها من 
اہ ایضا) ویعیر عا - بوحدتا هذه - تعبا اقا . 
اي ان هذا الفط الحديد من الادب اليالي مطرز بالناحية 
الرومانتيكية وهذا هو الذي مجعل صاحبه سابقا لزمانه من 
ناحية تصوره الذهني للمستقبل الافضل (الذي هو - في 
جوهره - مکن التحقیتق بمعالمه الکبری لانه لیس طوبائا 
بمعنى الشائع . الألوف وليس ميتافيزيقباً من الناحية 
الفلسفية). بل هو الحاضر الاثل للعيان تتجسد فيه 
(بصوزةضمنية غير مباشرة) الجوانب الايجابية الراهنة في 
حركتا الصاعدة المتطورة ابدا الى الاعلى والامام من جهة 
وتنتقى فيه الجوانب السلبية (الصارخة بالدرجة الاو 
والاهم). الي تعرقل مسيرته الظافرة. فالمستقبل الذي 
بطمح نو تحقيقه ادب قصص الخال العلمي - الاصيل 
بالط ت هرق وور فی دی ر و ج ق 
ومؤجل يكن في رحم الحاضر الراهن وقديا قيل : 
والليالي من الزمان حبالى 
مثقلات بلدن کل عجیب 


ااا 


وهذا هو الذي ا ادب فصص الخال العلمى دی 
المحتوی الاجاعي ٤‏ الحوهر عن لدت الواقعي امحس 
الذي مرت الاشارة اليه: لان هذا الاخير يتركز على 
وصف ماهو موجود بالفعل (سلبيا او ام جابیا وان کان 
مبالغا فيه احیانا) بشکله الجامد (استاتيكي) من جهة 
ويعتبر المستقبل (الافضل بنظر اصحابه) - ولوضمينا 
بالاقل - بانه عام اج ا قامم في حد ذاته مازال 
من هذه الناحية جامد (ستاتيكى). 
يتضح اذن ان ادب قصص النيال العلمي يتصف 
بالرومانتيكية التي هي الخبال من حيث الاساس والخيال ِ 
- في جوهره - من الناحية .السايكولوجية هو ال جانب 
اللاواقعي (غير الحسوس وغير الموجود بالفعل خارج 
نطاق ذهن الاديب المعنى) في حياة الانسان غير العقلية 
وغير الانفعالىة وان کانت عناصره او مقوماته متتحكدة ٤‏ 
اللاصل - بهذا الشكل او ذاك والى هذه الدرجة او 
تلك - من الواقع المحسوس في الزمان وا مكان. معنى هذا 
ان الخيال يعبر عن نفسه في عملية التاليف والجمع - غير 
المألوف - بين اشياء وظواهر محسوسة متباعدة في الزمان 
والمكان لغرض اظهارها باشكال جديدة - غير مألوفة - 
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جت ااا بها ق الرماة واكان عل امانضفه ` 
الأديب المعني عليها من خياله احنح. والضبال المشار اله 
يظهر - كا هو معروف - ي جميع نواحي المعرفة (العلمية 
والادبية بصورة خاصة) بدرجات متفاوتة البعد عن 
کان أرقف ..وهذا هو الذي می زکتاب ادب قصص الغيال 
العلمي عن زملائيم الادباء والاخحرين من جهة وييز ٠‏ 
«رواد» ادبت قصص انال العلمي على سواهم من .. 
| المشتغلين فيه وما يصدق عل ,الجانت الأدي؛ هذا في .. 
ادب قصص اللنبال العلمي يصدق ايضا على ال جانب ‏ 
العلمي فيه. وهؤلاء جمیعا لاینظرون - کا ينظر غيرهم 
من. الأدباء والعلماء - الى الماضى والحاضر والمستقبل 
نظرة ميتافيزيقية جامدة تغفل الروابط العضوية الى تشد 
الحاضر بالماضي من جهة وتربط كلا ما بالمستقبل من 

يتضح مما ذكرنا ان الحياة في حركتها الدائبة المتدفقة 
الصاعدة ابدا إلى الاعلى والامام على الصعيد البايولوجي 
والاجټاعي هي ظاهرة واحدة. وان الحاضر ليس هو نتاج 
الماضى بل هو الحياة في حركتا الصاعدة اذ تترك الماضى 
وراءان وات اتیل لایر هو دنتاج اض بل هو 


fo 


الحاضر الممتد في حركته الصاعدة: المتدفقة ابدا الى 
الاعلى والامام. فهناك اذن علاقة دبالكتيكية = بشير 
هيكل - بين أزمنة الحياة + الماضي والحاضر والمستقبل. 

ادب قصص اللنيال العلمي وا بین معطیات العلم 
الحديث الحديث النظرية ويستخدم منجزاته التكنولوجية 
للتفر النعند فى هذا الكو الرحيت المترام"الاطزاف ي 
ااانا ن واکان ھا ر ن اا ادت اشا ا 
ان ادب قصص النيال العلمي هو - في جوهره - عام 
مضمح با لخنال الادني الفضفاض الذي يتناول باسلوب 
فنى جالي مترف قضايا اجاعية محلية وعالية ذات اهمية 
کش ناکرت وان یی اراسان من خپ وام رادت 
مطرز بمعطيات العلم النظرية والتكنولوجية الذي يعبر عن 
هذا التقدم المذهل الذي نشاهد اثاره ي جمع فروع 
اأعرفة الحديثة من جهة اخحرى. 

مشر ها د گناه ال ان ادت قص صن الال“ الغ 
ابتار لدا بان لدت الال بالدرجة الارل الاخ 
لفيا ملا ف رانين تدك امك اسل فيل رة بان 
الرفيع لاسما الشعر من ناحبة وبين العلم الطر ی #الدى 
قوانينه الموضوعة المعروفة لاسما الفيزياء وعلم الفلك 
والرياضيات من ناحية ثانية وبين الخيال العلمي الادبي 


۳٢ 


الذي له هو ايضا قوانينه الخاصة المستمدة ي الاصل من 
۶ النفس. ومن هذه الزاوية بمكن ان يقال: ان ادب 
قصص الخيال العلمي تدحل - کا بینا قبل قلیل - 
باب الادب المحض من بعض الوجوه وتدخحل ٤ eK‏ 
جال العلم الصرف من وجوه أخر . کا ان ادب قصص 
الغبال العلمي لكونه في الوقت نفسه يستند في الاصل 
الى الغبال النتق فانه ايضا يمس علم النفس في الصمم ممن 
ناحية القوانين السايكولوجية التي تتحكم في الخيال من 
حيث كونه ظاهرة سايكولوجية ملحوظة ومألوفة وطريفة 
٤‏ الوقت نفسه. وهذا هو الذي مجعل ي الاساس الادباء 
وعلماء الطبيعة وعلماء النفس معنيين جميعا به كل من 
زاو يته الخاصة ومساهمين ايضا في انتاجه بهذا الشكل او 
ذاك. ومن الملاحظ ان كتاب ادب قصص الخيال العلمي 
كثيرا ما يجحمع الواحد منهم الجوانب الثلاثة المشار اليما : 
کأن یکون عالما في الفيزياء او الرياضيات او عام الفلك 
اا بارزا وله المام واسع بعلم النفس. الا 
التي ذکرناها ي دراستنا هذه تؤيد وجاهة ماذهبنا اليه. 
ومن الجهة الثانية تجد عموم الناس - وف مقدمتم 
التعلمون من تلف الاختصاصات - يبدون اهتاما 
ملحوظا بادب قصص اليال العلمي من حيث متواها 
۳۷ 


الاجتاغي (الاحلاقي) والنيالي . (العلمي ٠‏ والادي) 
والسايکولوجي والايديولوجي. 

وعلى هذا الاساس نجد ادب قصص النيال العلمي 
ۇد ئاد و زا بارزا في. اجتمم ری جم بات رااان 
على اختلاف مشار ہم ومستویا نم الثقافية 
والايديولوجية. | 

لقد مر بنا القول إن ادب قصص الخيال العلمي 
بجمع او يوحد بين العام والفن (با فيه الادب : الذي هو 
فن الكلمة): وما - كا يبدو لاول وهلة - على طري 
تقيض من حيث الحتوى (الحقائق العلمية والحقائق 
الادبية الفنية) ونن ناحية الاسلوب المتبع للوصول الى 
تلك الحقائق ومن ناحية القوانين (العلمية والادبية الفنية) 
والمبادئ النظرية العامة. كا مر بنا القول ايضا ان المشتغلين 
بادب قصص النيال العلمي هم أدباء من نط خاص 
وعلماء من عط معين ايضا: او انهم - بعبارة اخرى - 
ادباء ذوو نزعة علمية وخيال علمي من جهة وعلماء دوو 
نزعة ادبية وخيال علمي من جهة اخرى. وتلك هي 
في ,الإساس والركة الماع المخييكة بيب جم 


۳۸ 


ونود الان ان نتحدث باقصى حد من الا يجاز والتركيز 
عن العلاقة بين العم ا ولات الضف راو ال 
عموما). وقبل ان نفعل ذلك حمل بنا ان نشير الى ان 
الشخص المتعلم نادت اف النظ عن الختضاضصه 
ومهنته ومستواه الثقاي محتاجح الى الالمام با لامح الکرى 
لکل من العم والادب على حد سواء حتی وان م یکن 
ملا بادب قصص الغبال العلمي الاما كافيا . فالعلم 
الطبيعي النظري- ما فيه الرياضيات- والتكنولوجي من 
جهة والادب بصورة خاصة (والفن على وجه العموم) 
طرفا ثقافة واحدة مشتركة: ولاافضلية لاحدهما على 
الاش بدظرنا وهنا كالين .الأ ذن بالتشبة لانسان: :ولا ند 
ان تكون ها منزلة متاثلة في مناهج التعلم في جميع 
مراحل الدراسة : وذلك لان حاجة الجيل الجديد الى 
التزود بالمعرفة العلمية النظرية والتكنولوجية الحديثة لاتقل 
ضرورة اوالمحاحا عن اخالجة الختع نفسع ال اال 
نفسها لضان بقائه وتقدمه الحضاري. ومع ذلك - ورجا 
فة - فان حاجة الجيل الجديد الى التزود بالادب 
والفن ضرورة ملحة ايضا. هذا يعني - بعبارة اخرى - 
ان الاهتام بالعلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية نی 
ان لايغض من منزلة الأدب والفن لاهميتها معا في حياة 


۳۹ 


الفرد واجتمع على حد سواء ان عل مكانة الادب 
والفن ثانوية الاهمية بالموازنة بمنزلة العلم. وذلك لان العلم 
ردم - اا # كنا ج طرف تقافة اجتاعة هة . 
عندئذد لاينعزل العلم الذي هو اساس تقدم الحضارة 
المادية على الادب الذي هو سجل مشاعر الاأنسان الرقيقة 
ازاء الطبيعة وامجحتمع والجال الوحيد الذي يكشف عن 
مواطن الاناقة والمال ي الكون وامجتمع والانسان. بل 
یکل احدهما الاخر ويثريه ويرفعه الى مستوى اعلى. 
راق إل ذلك ائ الاد اذا لجسن الوب 
تدريسه وح انتقاء مواده على اسس فنية جالية وبكفاية 
فانه يصبح امحال الثقافي الاكثر ملاءمة لتحكوين شخصية 
الفرد المتعددج الجوانب وصقل مشاعره ازاء الطبيعة 
والناس الاخرين. وهنا تتفتح الرابطة العضوية 
(الديالكتيكية) بين العلم والادب. والرابطة العضوية هذه 
لازنا شکلین تلفین مع ترابطها : يبدو الاول ما 
ي اسلوب البحث وط الفكر المشبع ي كل منها ويي 
حتواه او مضمونه وي حقائقه الموضوعية. ويتجلى الاخر 
ني كون العلم النظري والتكنولوجي دون اناس مشاعر 
ادبية مرهفة يستشمرونها خير الانسان قد لايكون في 
صالح امحتمع وریا لایژدئ ال اتقدمة :في المد ئ #النعيد. 


ا 


ومن الجهة الثازة : فان اصحاب المشاعر الادبية الرقيقة 
عاجزون عن اللساهمة الاعجابة الفعالة في تقدم امجتمع 
دون استعانة بالعلم الطرف وشات التكولوجية» لاب 
مشاعرهم ال اة تة رطان الما الله 
والاحلام اللذيذة فكلاهما اذن ضروري لتقدم اجتمع . 
هذا معطياته الظر ية ونمط تفكيره. وذاك باناقته وصقله 
مشاعر الناس وعفيزهم او استناض ”ممهم للعمل 
الخلص الجاد ااال ذلك :ان كادامن الملا ادب 
اداة ثقافة فعالة لتصوير قدرات الفرد العقلية لاسما 
الفكر والتذاكر والخيال. 1 

sS KR EE 
هذا الصدد انه قال : «لقد تعلمت من الاديب‎ ٤ 
ي مال‎ ۱۸۸ - ٢ الرویقی .ستو یری‎ 
E-OAEN e lê E الاایات‎ 
ومن کوس ( ۷۷۱ - ۱۸56( عام الرياضيات الال ماي‎ 
الف ره او الي يدي خهااظا رك دخا‎ 
ومبالغاً تلميح ضمي ا لموقع الخيال الادبي في الفكر‎ 
الرياضی وهذا ھی انی راود ذهن,؛ انشترن جل اور‎ 
عندما اشار ني احدى ححاته العبقرية الى ان الفكر العلمي‎ 
بنطوي دانما على عنصر شعري. کا انه ذکر ايضا ي‎ 


٤١ 


انخهئ. المناشیات ان موسیق باخ ۱۸4۰ ۱۷۰15 
تذ كره دانما بالمنطق المرياضي. وعالم فيزيالي فذ اخر هو 
نیل بور ۱۹٦۲ - ۱۸۸٩‏ تطرق ايضا الى العلاقة بين العلم 
والفن ر لاسا اولاق جام يث للقي علا ا 
بالفكر العلمي النظري الى مستوى الاعللى من الاناقة 
والانسجام ومن ناحية جعل اللغيال العلمي النظري يسبح 
٤‏ ارجاء ية وة اسنا الین المد »الا مال ا 
يتعذر تحديد مداها او تحليل الكثير منا تحليلاً علميا. 

هناك اذن علاقة عضوية واثر متبادل بين العلوم 
الطبيية لري رالكت رار مان جرا الد 
(المنظوم والمنشور) من جهة اخرى كا أن بين) فروق 
جوهرية واضحة قد تصل احيانا الى درجة التباين : 
فجوهر العلم او طابعه العام المشترك بين جميع فروعه 
المتعددة بتجلى في نزعته حو ادراك الطبيعة (الجاماءة 
وا ادوا اعيا االقير الاقجيرا دق قا وأينا 
بعيدا عن المشاعر او الانفعالات الذاتية المتغلبة : في حين 
ان الادب مفع بالجوانب الذاتية المتقلبة في حين ان 
الادب مفعم بالجوانب الشخصية الانفعالية من ناحية 
ادا اة اة دواد وو اة ا 
اغا ف فاك الق ااي لد نه 


ا 


ملاحه الکبری بعد قلیل -. فمن هذه الناحية نجد العام 
يغاير الادب» والعلم - من الجهة الثانية - يسير وفق 
معطيات نظرية وقوانين او مبادي ثابتة ومستقرة لا جوز 
محطيما او الخروج عليما - في هذه الحقبة التاريحية او تلك 
على كل حال -. اما الأدب فيسير باتجاه اخر - وبحاصة 
الاصيل منه - فيتأثر من ناحية محتواه بحالات فردية 
سايكولوجية ذاتية خحاصة يعيشها الاديب في هذه اللحظة 
او تلك. اي ان العام ينظر الى الاشياء بعينه البايولوجية 
ويسمع اصوانما بأذنه البايولوجية ايضا = بيغا يراها الفنان 
عينه « الجالية» ويسمع انغامها ولانقول اصواتها بأذنه 
«الفنية» المرهفة » وهذا يعني - بعبارة اخحرى - ان المبادي 
العلمية:, والنظريات, «والقوانين , ظواهر موضوعية مسام 
بصحتها - من الناحية النسبية بالاقل - أما نظائرها في 
اللا وان موت اعد و ع 
الطابع الذاتي للأديب (الاصيل) يتخطاها في كثير من 
الاحيان. ومن الجهة الثانية فان لغة العلم دقيقة واضحة 
لاتحمل اكثرمن تفسير واحد. في حين ان لغة الادب لغة 
فنية فضفاضة مترفة تتصف بالابهام او الغموض الناجم 
عن الحاز وححاصة الاستعارة والكتابة. وهذا هو الذي 
بجعل القصيدة الشعرية تحمل اكثر من معنى وتحتوي على 


۳ 


اكر من استنباط بعكس النطرنة الغلمنة ١او‏ المغادلة 
الرياضية. ولغة الشعر في العادة حاطب المشاعر. اما لغة 
العلم فموجهة الى العقل دون سواه. 

وقرف تجوهري "حر بين الع والاذب هوا ان 
النظريات العلمية كثيرا ما تصبح بالية ومغلوطة او ناقصة 
بفعل التقدم العلمي اللاحق واكتشاف حقائق علمية 
جدیده لا مک مرها تفسرا غلمیا دقفا ی ۹اطار 
النظريات العلمية الشائعة الامر الذي يستلزم تعديل تلك 
النظطريات او بعضها. 

وحتى الغائها او تحديد محال عملها. اما الادب 
الاصيل - ويحاصة الشعر - فانه يسير بامجاه تلف 
بتحدى الزمان والمكان. وهذا نجد الادب القدم (الادب 
الكلاسيكي) يعيش جنبا الى جنب مع نظيره الجديد (او 
حفيده). وقد يفوقه ي الروعة ولال مع احتفاظه برونقه 
عبر الاجيال التعاقبة. 

وفرق جوهري اخر بين العلم واللادب لاسما الشعر هو 
ان هذا الاخیر - کا ذکرنا - مقعم بالتورية والكتابة 
یکن العم الذي يفسده ذلك عند استخدامه اياه. 


ا 


توصل فريق من الباحثين المعنيين بدراسة العلاقة بين 
العلم والأدب - عند الموازنة بينها - الى استباطات رة 
- غير دقيقة بنظرنا - من ناحية تفسير طبيعة الانتاج 
العلمي والانتاج الا دی ونح ص ان کل اما : 
وهي كثيرة لايعنينا امرها هنا رغم اميتها؛ابرزها بنظرنا 
- واکٹرها انتشارها قوم مثلا: ان العم ذو نتائج عملية 
تطبيقية تحصل أن عاجلا او اجلا بشكل مقصود احبانا 
وبضورة عرضبة الخيانا خر فى“ ين ان اللاد اه 
وبحاصة الشعر - بنظرهم خلومن نتائج تطبيقية لاحقة او 
عارضصة مستمدة من طبيعته . وهذا الرأي ائ ت فلك 
المتطرفق - الى نشوء نظرية «الادب من اجل الاذب». 
معنى هذا: ان للعلم اغراضا أخر تقع خارج اطارهالنظري 
. بيا غرض الادب ذالي ا وقد جم 
عن هذا الرأئ رد فعل متطرف اتضح ي في النزعة المساة 
«التكسنت باللادب لاسما الشعر : اي استخدامه اداة 
للحصول على الربح المادي كا حصل ذلك في المديح 
onl eee, gee‏ احیانا يمسخ 
الحقائی : 


£٤8 


ا و ی کیو ای چا 


تفضحُ لا 4 ل دا ا 


ان هذا الرأي وان کان معقولا ومقبولا من بعض 
الوجوه ويي بعض الاحيان إلا انه بنظرنا ليس صحيحا 
على هذا الوجه من وجوه الاطلاق وذلك: لان العلم 
النظري - في ارفع مستوياته التجريدية البعيدة عن الواقع ِ 
ي الرياضيات مثلا بقترب من الادب لاسا الشعر الانيق 
a a‏ 
بدورة اليس منعزلاً انعزالاً ا وا ويي جميع الاحوال 
عن الحياة الاجټاعية وعن تحفيز الانسان لغالبة الطبيعة 
ومقاومة الظلم واللاضطهاد من ناحية كونه - في اضعف 
الالحتالات “عامل حفر وتفيط لاسبطرة عل الية. 
واذا کان العلم يتیح للانسان الادوات التكنولوجية لمغالبة 


٦ 


الطبيعة فان الادب لاسا الشعر بمده بالادوات 
السايكولوجية للكشف عن مواطن الال في الطبيعة 
والاستمتاع با ومغالبتا 2 

واستنباط اخر ينحو هذا المنحى الا پاس بتضح 
مثلا بقوهم : أن العلم يعبر تعبيرا دقيقا وامينا - موضوعيا 
- عن الطبيعة ويتعامل معها تعاملا موضوعيا بالرموز 
والمعادلات الرياضية. في حين أن الادب وعحاصة الشعر 
يتجه نحو الحهة المعا كسة. ويستند الى الصور الذهنية 
الحسية الضالية الانيقة ذات الطابع الذالي الخاص. يدرك 
الطبيعة على هذا النحو ويتعامل معها ايضا تعاملا انيقا 
ذاتيا عبر الحاز. وهذا القول مردود ايضا على هذا الوجه 
من وجوه الاطلاق في العام والادب منطق ومشاعر اثناء 
فهم الطبيعة وعند التعبير عنها مع اخحتلاف نسي بيا 
ابع من طبيعة كل منا. 

وي ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول: إن بين العام 
واللادب لاسا الشعر روابط ابجابية وسلبية وبينه) اوجه 
وای ی ر ی و 
وامجتمع والفكر. وان الانسان بحتاج اليا معا. وكذلك 
احتمع . فبقدر مايحتاج امجتمع الى معرفة «طبيعة) 
الس طا هن الاج اة لار طاو اسا 


۷ 


فانه حتاج الى معرفة «طبيعتها» من الناحية الادبية. 
مع العلم ان المعرفة العلمية بطبيعة الشمس ثابتة مستقرة 
ومسلى بها دون تحريف او اجتاد ني التفسيرض هذه الفترة 
الزمنية من تاريخ العلم او تلك «وهو امر لابد من مراعاته 
ثي جميع الاحوال) الا ان المعرفة الادبية بطبيعة الشمس 
کل اكا ونه وداب نکهه داه فردیه لیکن 
القاضصلة بيا“ واندلل عل بحاهة مادهبا اله دعت 
نوازن مثلا بين الحقائق العلمية التى تقدمها لنا يإلوقت 
الحاضر علوم الفضاء عن الشمس وتلزمنا جراعاتب 
وتحذرنا عن اروج عليما وبين الصور الفنية الشعرية التي 
تتتحدث عن طبيعة الشمس كل من ناحيتا و اناق 
وتدعون الى الاستمتاع بها قال رجل من بني الحارث بن 
کت اضف الشمس؟ 
ھاو ا اة او باک ر ۰ ی 

فحص واا بالمار*” طهر 
اذا انش عا ساطع الفجر فانجلي 

ا 
زا وة ال ونا ٠‏ كانه 

على ألافق الشرقي ثوب معصفر 


ت فیا حن :دو شعاجها 
وم بعل للعين البصيرة منظر 


۶ س‎ 2 5 ١ a 
لها كروع الزعفران :.. يشبه‎ 
ع‎ ۳ 


۾ شعاءَ تلألاأ فهو ابيض اصفر 
6 ان للت واتو ما اضفرزارها 
قجالت 7ة كاه جال :الدج n‏ 
إل الفاق صوا .بر 
بحر E EAT Ba‏ 
تری لط بطوی حين تعلو وتار 
تراه اذاه الت هن ادوض. اشر 
وق نف حى مایکاد شعاعها 


۶ مه م 0 : 
پچ وود دلت 2 نتبصر 
ت 

نعود 


O: 


اذ اش ١‏ > سیا 
کن ب لو ال 
اف ر E aA e‏ 
E E‏ 


)١(‏ المُنيح: احد ثلاثة سهام او اقداح ي الميسر لانصيب لواحد منها. 

والاحران: الشفيح والوغد. اما السهام السبعة التي ها انصباء: فأوها الفذ. يليه التوء م. فالرقيب 
فالحس فالنافس م المعلى. 

(۲) : ننتصب بالظرفية. وفاعلمتسعر : الشمس. 
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ا الرومي هلمس “عند الف 

وقد رنقك شمس الأضال_ ونقضت 
على الأفق الغربي ورا مز زعا 

وودعت النك شا لتقضي نحبَها 
وشول باي عمرها فتشعة 
ولأجظت له النوار ا وهي 0 لايابضة ) 
رد ی س ا الأرضمي .اضعا 

کا“ لخت رادها عبر مرا 
تجرع من اوصابه ا 

وضلّت عيون الروض تخِضل بالندى 
8 اغرورقت e‏ الشجي لتدمعا 

تایا حا ا E‏ 
ويلحظن الحاظا من الوجد خحشعا 


وقال شاعر ف معاصر صف اا > 


اراك وانت ساف المحيا ) 
ات ین واا وا ا 
كن ا بياض. شعر ‏ . 
وخحلفك تسحبین دجاه سحا 
انت مع التبرج س حدر 
ا ب ا ن این یحی اش 
ولا لكواكبٍ ‏ الجوزاء سيربا 
لكل من هذه المقطوعات الشعرية الانيقة نكهته 
الخاصة به > وكل ما يصف ظاهرة طبيعبة واحدة 
بطريقته الخاصة ويكشف عن مواطن الال فبها. وبين 
كل منا فترة زمنية طويلة. ولاينغى » جمدها الذي جاء 
قبله. ونحن نحتاج اليا جميعا. كا محتاج الى الحقائق 
العلمية المتعلقة بالشمس ف الوقت الحاضر. ولكننا نحتاج 
الى حقائق «علمية» سابقة فات اوانها. 
واذا نظرنا الى معطيات علوم الفضاء. لأدب قصص 
اخيال العلمي روابط تاريجخية - غير مباشرة في الاعم 
الاغاب ت اباراس عضر الفا لفت القذام توا لخن 
الاجتاعيين ابتداء من افلاطون رفي كتاب الجمهورية) 
والفارابي _.(في كثاب :+ ازاء اهل المدينة. الفاضلة 


٥١ 


واصحاب - الرسائل الطوبائية وهم کون د ی 
مقدمتهم روبرت أوين وتوماس مور . 

ودانتي (الكوميديا الاهية) والمعري (في رسالة 
الان وال ان اوو رى الاطات؛ ولادب 
قصص الخال العلمي صلة يقصص ابن المقفع (ي کتاب 
كليلة ودمنة) وبقصص لافونتين التمذيبية ولكتاب الف 
ليلة وليلة. والصلة المشار الما نابعة ي الاصل على مانرى 
من الجانب الخبالي الذي جع بین ادب قصص ایال 
العلمي وبين تلك الانماط المتعددة من الادب القصصي 
الذي لاصلة له بالعي. من قريب او بعيد والذي بتركز 
موضوعه او متواه بالدرجة الاو بالاعب ي تصوير 
عاذج او اعاط من العلاقات الاجتاعية (المخلل : بنظرهم) 
امغايرة للواقع امحسوس (التعيس : بنظرهم) . مع العلم 
ان بعض الاعاط الاديية الاصلاحة بستخدم 
الرموز للتعبير عا يطمح حو حقيقه وشجب مساوي 
الحتمع الراهن : واقتراح البديل الامثل ركا فعل الممزاني 
والحريري مثلا ي المقامات). كا ان بعض الانماط 
الاصلاحية الأخر بضع مايبشر به من اصلاحات على السنة 
الحيوانات ركا فعل ابن المقفع ولافونتين). وبعض اخر 
يعترض بشكل لبق وبكياسة ٠‏ على بعض البادي 


o 


الاجةاعية التي ينظر الا الانسان الاعتيادي نظرة تقديس 
وولاء ليتفادى الوقوع ني الازق الحرجة كا فعل دانتي وابو 
العلاء المعري. وبعض اخر يتخيل نظاما اجټاعيا متكاملا 
بدیلا للسائد کا فعل افلاطون ي جمهوریته وکا فعل 
الفارابي في اراء اهل المدينة الفاضلة. وبعض يقتصر - في 
بعض الاحیان - على عرد سرد قصص او وقائع خبالىة 
متناثرة لامجمعها جامع کا هي ا لجال في كتاب الف ليلة 
وليلة. وهذا جميعا لايعنينا امرها هنا رغم ا٣ميتها‏ وطرافعا 
وكونها رائدة ومعقولة من بعض الوجوه يي ضوء قرينتا 
ا 

ولا بد من الاشارة هنا الى العلاقة الوطيدة الموجودة 
بين ادب قصص النيال العلمي (من ناحية جوانبه 
لاع لماكت ىون الاحت لاقي الى اتر 
في الغرب بشكله المتبلور في اعقاب ا الصناعية ي 
القرن السابع عشر في انكلترة بالذات مهد الثورة 
الستاعةي جن كش لادبا ا باساليہم 
الادبية الطرفة وبشكل لايجلو من المبالغة عن تناقضصات 
الحتمع ندال اثناء انتقاله من نظام الاقطاع الى امجتمع 
الرأسمالي الحديد الصاعد. ولعل جارلس دكنز - الاديب 
البريطاني المشهور - كان ابرزهم واكرهم حراسة 

E 


وحاسة. فقد عرض هذا الاديب اللامع تلف جوانب 
الحياة الاجاعية البريطانية في عهده لاقسى انواع النقد 
الصارم والاستزاء فوصف مثلا- بروعة ادبية فنية - 
اما كن العمل الرديثة والمياتم في روايته الذائعة الصيت 
(«اولفر توست». ولخص عرارة وتہکم لادع نظام التقيم 
السائد ثي روايته المعروفة «نيكولاس نیکاباي». وشرح 
ظاهرة الزواج وحياة الاسرة التي تبرم بها في رؤابتة الميعة 
«دمي ونجله». واوضح فقدان العدالة الاجتاعية بين 
المواطنين ي روايتة المعروفة «اسرة بليك» واسهب في 
ANE a N e,‏ 
في روايته الطريفة «دوروث الصغير» ومن كتابات كثيرة 
اخحر حدث عن السجون الرهيبة وعن نظام المعامل 
وبحاصة يي روايته المعروفة «اوقات عصيبة) 
وقد سار على منواله ادباء بریطانیون معاصرون في 
مقدمتم الديوس هكسلي ي روايته الرائعة الصث التي 
يعتبرها الكثيرون . ٠‏ في صمم ادب قصص الغيال 
العلمي : «العالم الجحديد الجري». وكذلك الاديب 
البربطالي المعاضر الاحرز: سنو في روابته الممتعة «غرباء 
واحزان». حيث رسا معا كل بطريقته الخاصة» صور 
سايكولوجية عميقة ودقيقة ي امجتمع البريطاني المعاصر 


o 


من جوانا المتعددة وبفئاته الاجاعية المتنافرة يمين فيهم 
المثقفون ورؤساء ال جامعات واساتذتها وكبار موظن الدولة 
اللنيوت«العسكر بون والساشة وزو اء الإ حرات السباستة 
والتجار وارباب العقارات يي حياتهم العامة والخاصة ي 
الاقوال والافعال. وقد تابع سنو کتاباته هذه فعبر ي 
روايته المعروفة «الناس الجدد» عن ماسي القنبلة النووية في 
هیروشما وناغازا کي . 

وما يصدق على الديوس وهکسلي ي بريطانية 
یصدق اا على ادباء كثيرين غربيين بارزين وحاصة 
الولايات المتحدة : همنكوي : في قصصه القصيرة «الرتل 
الخامس» و «ثلوج كلما نجارو» وفي رواياته المسهبة 
«المالكون وامحرومون» و لمن يقرع الجرسس» ولولا 
الاستطراد لذ كرنا اسماء اخحرين كثيرين من هذا الطراز في 
شا ارجاء العام الغربي لاسما المأنية وفرنسا : توماس 
تمان وأناتول رانس روفي الولايات «المعحدة ١اإضا‏ + جااة 
تكن على ان الذي کتبه هؤلاء - على اهميته 
الاجتاعية - لابقع ضمن اطار قصص الغبال العلمي 
وان كان ذا علاقة (غير مباشرة به) من ناحية قصدية نقد 
الاوضاع الاجتاعية السائدة (جوانما اللاانسانية : بتعبير 
ادق : مع المبالغات الادبية المعروفة . وربا كان ذلك 
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احد محفزات كتاب ادب قصص الخال العلمي . ومن 


- هذه الزاوية يمكننا ان نحدد المعام الكبرى لادب قصص 
الخيال العلمي على النحو التالي : ادب قصص الخيال 


العلمي هو نمط منتظم تنظيماً علمياً من انماط الخال 
الفني - الادبي - او انه - بتعبیر اخر - شکل منتظم 
افا اوا اا الال العلمي زاي انه 
بصف E E E‏ 
وجود له بالفعل من التاحية :العلمية وان .كان ممكن 
الحدوث بشكل او باخر ني امجال العلمي الصرف . ي 
المستقبل البعيد إو المئظور بفعل عمل قوانين طبيعية ,او 
اجتاعية تحصل بجهود الانسان وهذا يعنى - بعبارة اخرى 
Se Lae O ee‏ 
على هيئة صور حسية بصر ية فنية غريبة او غير مألوفة على 
نسق ظهورها ي امجال الي الصرف برموز ومعادلات 
ا و 0 من هذه الناحية ان 
تكشض -. احياناً - عن حقائق جهولة او إقوانين:فنية 
جالية مجهولة نماما كا تفعل الرياضيات عبر الرموز 
والمعادلات الحردة : كل ذلك يستند- ي الحالتين - الى 
ظواهر سايكولوجية مشتركة تعبر عن نفسها ي جال ادب 
قصص النيال العلمي تعبيراً حسياً عبر مايسميه علماء 


9٦ 


لعفتس الا دراك perception ( kl‏ ويي شال 
الرباضبات عر مارطلق اا2 اللفسن اسم دراك 
الفعلى» «٥نامءءصه»‏ ومن هذه الناحية فان ادب قصص 
تاتيا لي العلل اشنم اة -بسابكولوجية بجو هة لدف 
اجتمع بصورة عامة ولدى الفرد (المنتح والمتلق) تتعلق تتعلی 
الادراك الحسي الفني للعام الحيط بالانسان ادراكأ فنيا 
شاا تلف عن الواقع المحسوس اخحتلافا ا ترا 
ولكنه يرفعه الى مستوى اعلى من الاناقة والرشاقة يتضح 
اذن .ان الحانب: الاصيل المتسيز. لادب قصص: الخيال 
الع هن الم لن ام ا ان 
الاوب الخیالي من حیث کونه شکل م اشکال الفن 
الرفيع . وهذا هو الذي يؤدي بنظرنا الى نشوء تعاريف 
متضاربة لادب قصص, اخيال العلمي وجعل صفته 
) اللاديية الفنية المترفة موضع احذ ورد لدى المعنين بډرايتة 
اللادب ذاته . وما بجعل هذا الموقف المعقد کا ا ان 
اشر من المعنيين بدراسة ادب قصص الخيال العلمى 
من الادباء والنقاد لاون بعین الاعتبار کون افا 
قصص اليال العلمي سلوباً ادبياً جديدأ يرتبط بالعلم 
من جهة وبالكتابات الأدبية الخيالية من جهة اخرى : 
وهو ماينبغي بترکیز الاهتام فيه . 
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هناك انماط متعدد من ادب قصص النيال العلمي 
من ناحية الحتوى الذي ينطوي عليه ون ناحىة الغرض 
الذي ي الى حققه وان كان افوا ان نفصل فصلا 
وطاق ئن توئ ادب اقضص:اتخيال إلعلمي وبين 
الغرض الذي يرمي الى تحقيقه وذلك لوجود التلازم بينم 
مع کونہ) اني الوفت انف - متميزين عن بعضها 
بشكل ملحوظ بتغلب او طغيان هذا على ذاك احيانا 
وطغيان ذاك على هذا احيانا احرى والانماط المشار الما 
كثيرة تتعذر الاحاطة ا من ناحية التفاصيل والمميزات 
الثانوية . غير ان ملاحها الكبرى تجعل من الممكن النظر 
الها ي مجاميع مترابطة ۇمتلازمة ايضاً . 
فنا مثلاً الفط المرتبط بالاساطير والقصص الخرافية 
والقط المرتبط بالقصص الرومانتيكية الخيالية وعط ادب 
قصص النيال العلمي التكنولوجي (الشفر نین الکوا کف 
والاجرام الساوية ومن الارض الا جوال-ودة الى 
ا د e‏ بالطبع) . ومنه ا الط الاجتاعي 
الفلسني الاخلاي . 
والانماط المشار الا متكاملة وشتبادلة الاثر بجیٹ 
e‏ حدود متميزة تفصل بيا . وهي جميعا 
مستمدة في الاصل من الواقع الذي تنظر الى بديله 
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وتوحد - عبر الغبال - بين عناصر متباعدة جدأ ومتباينة 
في الزمان والمكان بميئات غير مألوفة . ومع ذلك فان 
الشيء الذي لايرف اليه الشك هو ان ادب قصص 
الخيال العلمي هو في جوهره اداة لدراسة الواقع دراسة 
تفصيلية واقتراح البديل الامثل من الناحية الجالية . وهذا 
يعنى - بعبارة اخحرى - ان ادب قصص اليال العلمي 
اله اتعددة اداذدلرة الواقم ار ى 
ااتال دال متوئ اعل من ءالدفة واا اف 
وادب قصص الخال العلمي يوسع اللافق ويفتح 
امام الانسان منافذ واسعة تجعل هذا الأدب بانماطه 
المتعددة دقيق الاتصال بالادب الرمانتيكي مع ارتفاعه 
فوقة أ م قا ية .لاتاق والروغة انال ۔ کا ان ادد 
قصص اللنيال العلمي ينتفع من الجهة الثانية - كا بينا 
سابقا ببعض معطيات العلم الحديث النظري والتكنلوجية ‏ 
ومن اسلوبه في" التفكير ايضا وبالخيال المشترك بين العلم 
والادب . وهذا واضح بشكل ملحوظ في الكلام 
اللاحق الذي مربه ادب قصص الخيال العلمي وبحاصةِ 
منذ نباية الحرب العالمية الثانية (۱۹۴۳۹ - )۱۹٤١‏ عندما 
بدات اتجاهاته العامة تقل من مهمة تبسيط العم 
ومنجزاته التطبيقية الى معالجة قضايا اجياعية اساسية 
0۹ 
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وملحة في حياة الانسان المعاصري الات الحياة المتعددة 
الى ترط بالعام نه نا ال شل اوداك را هده 
الدرجة او تلك ومن ناحية معالجتها بشكل علمي 
ملحوظ . وهذا يعني = بعبارة اخرى - ان الع و 
الخال اوي بالنظر لالتصاقه بالعام النظري والتطبيتي 
لاط افا اة الشاك اة اوا اة 
والايديولوجية اخحذ يدمج التطلعات او الاماني الادبية 
الفنية المالية بالنظرة العلمية الى الاشياء في هذا العام 
المتحرك ابداً الى الاعلى والى الامام في الزمان والمكان 
بصورة عدية الانقطاع والالتصاق المشار اله بين النظرة 
الفنبة المحالية والنظرة العلمية الى طبيعة الاشاء المادية 
وعلاقاتبا وقوانينما يفتح امام ادب قصص اليال العلمي 
افاقا واسعة لايتسع ها العلم الحض.ولا الادنت الصرف 
کل على انفراد کا انه ايضا بعل المشتغلين بادب قصص 
ا لخيال العلمي بتتخطون. المهام التقليدية للأدب ویتصدول 
لبحث قضايا اجتاعية كبرى ملحة لاعت الى الادب 
التقليدي في السابق الا عرضاً ونادراً . ومن الجهة الثانية 
فان النيال الادبي - بشكله التقليدي المألوف يندمج 
بالخيال العلمي في ادب الخيال العلمي انشا جا يبلغ 
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درجة الانصهار فيرفع كل منها صاحبه إلى درجة اعلى 
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من الاناقة وال مال 

وح دللق س ور غا ,تسه = فان الحكم على ضجة 
ادب قصص اغلنیال العلمي ينبغي الاستنك اف جاده 
العلمی بقدر استناده الى et‏ ّ الج الىة . وذلك 
ا ا ا 
معطبات | او منطقه ي حين ان الجانب الادبي المترف 
تالق فه داعا ا ىتە الي تأخذ بمجامع مع 
النفوس - ومن الحهة الثانية ا من توقعات او 
أماني ادب قصص الغيال العلمي تبت معلقة باهواء دون 
تجسيد فعلي لانها بعد التحلیل | کثر طموحا من توقعات او 
اماي العلم : 

ولانقول اکر تقدما من تنبؤات العلم . فالطموح 
اللادبي - الخياي هذا - لیس ناجما - ي ادب قصص 
الخال العلمي - ن العلم النظري او منجزاته 
التكنولوجية بل من خيال الادباء او العلماء المشتغلين 
بادب قصص اخخيال العلمى . 

معنى هذا ان ظاهرة الطموح في ادب قصص النيال 
العلمي ليست منبثقة. من محال العم امحض (عن التنبؤ 
العلمى) بل هى - بعد التحليل الدقيق - حالات خيالية 
اف ادت المعنبين بادب قصضص الخال العلمي قد 
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تصدق أحياناً ولاتصدق ني الاعم الاغلب في المستقبل 
: | 

المنظور وربا ي المستقبل البعيد . فهي ا ر 

الاماني العذاب وان كان بعضها ممكن التحقيق في يوم 
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الفحل التاني 
رواد ادب قصص الخال العلمي 


هناكبالطيع جوانب كبيرة وكثيرة عیز به رواد ادب 
قصص النيال العلمي من حيث نظرة كل منهم الى 
اا و ا و ادب ع اا ا 
بنظره ومن جهة المحتمع الافضل كا يراه» وهذه امور 
ق ما فاا ال لاوا اش ات الى ا 
کل مہم فيا من الناحية السياسية والاقتصادية ومن 
BE O a A a‏ 
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الى النوع اا ى ع ف ا 
التعاون واحبة وتشجب الظلم والاضطهاد شي | 
الذمم. وهذا هو الذي بدا ابالتبلور والاتساع ي ا 
قصص الخيال العلمى يي اعقاب الحرب العالية الانبة 
ATS)‏ ا هو الذي يضمن له استمرار 
التقدم في المستقبل بنظرنا. 

وهنا ايضا اسماء لامعة كثيرة في ميدان ادب قصص 
الخيال العلمى في الحتمعات المتقدمة على اختلاف 
اشا ا والاقتصادية يلتقون في بعض الحوانب 
المشتركة في هذا العط من انماط الادب العلمي او العام 
اللاديي من جهته ومحتلفون اکا کیا و کرای جرا 
اخرى ذات ارتباط وثيق بالنواحي 'الاايديولوجية وبتقاليد 
الحتمع من جهة اخرى. والرواد المشار الهم تتعذر 
الاحاطة . جم وهم حتلفون ايضا فا یہم ي مستوی 
انتاجهم وي مكانتهم بنظر القراء عل الصعيدين المحلي 
والعالمي على حد سواء لعل أبرزهم واغزرهم انتاجا 
) واوسعهم سمعة كتات اوت قصص الخال العلمي ٤‏ 
الولايات المتحدة وي اک وني الاتحاد السوفيتي› 
- وهذه قاعة باسماء اشهرهم سقناها عبر سبيل المثيل لا 
على سبيل الحصر: 
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۹: ف انکلترة : 


1: H. G Wells 

2: Arthe Clarke 

3: John Wyndam 
4:Eric Frank Russell 
5: John christo pher 
6: Kurt vonnegut, Jr 
7: Machael Crichton 
8: Philipp Dick 

9: Thomas Disch 

10: Robert Siluerberg 
E Ein Ballard 
12: John Brunner ) 
13: Daniel Keyes 

14: Roger Zilazny 
15: Larry Niven 

16: Brian Aldiss 


17: Bob Shaw 
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الولايات المتحدة 


: Ray Brodbury 

: Jsaas Assimav 

: Robert Sheekley 

: Jack Wllianitonı 

: Clifford Simak 

: Jack Campbell,Jr. 

: Edmond Hamulton 

: Slanley Weinlurn 

: Arther Connan Doyle 
: Albert Hein Lein 

: Henry Kuttner 

: Fredrick Brown 

: Paul Anderson 

: Alfred Van — Nogt 
: Jack Vance 

: James Gunn 

: Gordon Dick son 


: Fritz Leiler 


eaumd 


ن افر نة 


19: Richard Mathe son 
20: Damon Knight 

21: Andre Norton 

22: Chact Oliver 

23: Robert Hein Lein 


1: Nerne, J. 
: Toudouze, G 
: Rosoryaine, J. 


: Vercors, M. 


ډم ډټني طط ي 


: Hennebert, N. 


pad 


: Arkadi Strugatsky 
: Boris Strugatsky 


: Jlye Nashansky 


ړم يٺ ظط 


: Pavel Annuel 
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5: Dmitri Bilenkin 

`6: Vladimer Fersov 
3 go Rosokhovutsky 
8: Vladimir Shcher b.a Kov 
) 9: Leonid Panasenka 

. 10: Boris Romana vsky 
11: Nalen Klyonov 

12: Meramet Parnov 
13: Jvan Mefremov 

14: Eugeni Brandis 

15: Evengi Keira: 
16: Vlidimir Kacov 


لقد اغفلنا اسماء رواد اخرین من رواد ادب قصص 
الخيال العلمي هم - بنظرنا - اقل مستوى وشهرة 
وانتاجا من الاساء الق ذكرناها. 

ولابد من التنبيه هنا الى انه من المتعذر ان يتحدث 
المرء عن ادب قصص النيال العلمى في انكلترا بمعزل عن 
ادب قصص اللنیال العلمی ي ا المتحدة وذلك ٠‏ 
وا الل و الفاركة واقال فى ,اا الاد 
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والاحداث المتقاربة من حيث الاساس. يضاف الى دلك 
ان الت اادت قضص ب الا ااا د 
لارزين بنشرون مولفاته في الولايات المتحدة في كثير 
من الاحيان. ومع ذلك فانه بالرغم من اوجه الماثل 
اموجودة بين ادب قصص اليال العلمي ي بريطاني 
والولابات U O‏ ا خحصائصه 
الق الممیز ق وون هذه الزاوية فان اغفا هذه 
الخصائص الحلية او التقليل من اميا يسي الى الطايع 
ال لادب قميص الجال العلجي ف كا هن اا 
على حك راع ۰ 

يبدو ان الموضوع الاساس المشترك بين جميع المعنبين 
ادب قبن ابلتال الغلي ي القطريق ومن جي دي 
الاسم ى ارجاء العا المجعددة. يمضه ذاع صيتا ي 
ارات ذا افر ادبن ار الا کات 
وإغون من السعيات رال الوقت :ا باض والفغة ال جر 
هذه واقعة ي الغرب ت ilîرWedharm John‏ الذي توي 
قبل من عشرين عاما. وذلك لكونه بنظر المحتصين بادب 
نيال العلمي يتصف بخصب الفيال الاصيل والبلع 
الطويل ني الكتابة بالاسلوب الادبي الرصين الامثل. کا 
انه کان الکاتك الاول من كتاب ادب قصص الخال 
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العلمیني‌انكلتر ابعلوااەW‏ .6 .H.‏ ویعتبر الاخرون عیالا 
على الشكل او باخر. وبخاصة مجموعته القصصية التي 
نشرها عام ۱١١١‏ قبل وفاته بثلاث عشرة سنة = التي 
عنوانا «بزور الزمن») ۲|۳۴ ۴ه لهچ ک| انه تناول ايضا ي 
كتاباته قضية المرأة او الحركة النسوية في الغرب عموما 
وي انکلتراة بالذات ي روايته Durib Mania‏ وي 
روابته الاخحری he trouble with Line1e٢‏ - وني الاقطار 
الغربية الاخرى - كان ومازال وسيبتق لفترة زمنية على 
مانظن معنيا بقضية العلاقة بين الحرية الفردية والالترام 
الاجتماعي و بين العام وامحتمع وبين الانسان والعام 
اللاعدود ني الزمان والمكان. وهذا هومن الجوهر مشكلة 
أوت ققص .الفا لعل :الک رى الغا رة “عا کل 
شال 

وهو ايضا - من بعض الوجوه احد الموضوعات 
الكبرى التي يتصدى لعا جتا ادب قصص الخيال العلمي 
من الناحية الفلسفية والسايكولوجية والايدايولوقية: 

ولابد من التنبيه ايضا الى ان رواد ادب فقصص 
ا لخيال العلمي الانكليز وغير الانكليز حتلفون فما بيهم 
احتلافات كبيرة وكثيرة في مدى مساهمة كل منم ي النشر 
وني الموضوعات الخاصة التي بتطرق الها وي درجة 
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حصب خیاله - وقرقسمهم اصحاب.الاختصاص - من 
بعض الوجوه الى ثلاث مراتب من حيث الخصوبة الخيالة 
وغڑارة الانتاج وي روايته llllژة‏ : Considen Hen Ways‏ 
وهذه الروايات ادت بعد ذلك الى تعاظم الحركة النسائية 
ي انكلترة بصورة خحاصة وني الغرب على وجه العموم ولي 
الولابات المتحدة بالذات يي ناية ستينيات هذا القرن 
وسنغنتاتە: .5| Wêîdhame ol‏ عالج قضبة .الانسان 
معاللكة ذية فة اوعليفة الاهرالندي مهك القداان 
الى احرین کثیرین غيره من الحختصين بأدب قصص الخال 
لعلمي لمواصلة البحث في هذه القضية الاجتاعية 
الا والملحة ويي مقدnمة‏ هؤlںڻء Alfred Hayle,‏ 
Arther Clarke‏ . 

والحخانب الاخحلايي في مشكلة الانسان بحتل مركزا 
مرموقا في ادب قصص الخال العلمى عند صWedham‏ 
الا ا ذلك + نى رواينه “الختا 
The D-ay of the Triffids‏ 

ويي روايته الاخرى للمساة: 
The Mid wich Cokoons‏ 

وفي روایته - التي مر بنا ذکرها-: 

Tge troll with Lunchen 
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لقد عالج هذا الكاتب اللامع في الروايات التي 
ذكرنا اسماءها - ويي غيرها ايضا عحكة واصالة وادراك 
مشكلة الانسان المعاصرفي الجتمع الغربي ويخاصة مايتعلق ‏ 
حرية الفكر وظروف المعيشة والؤقوف بحزم ضد المغريات 
المادية التافهة والسريعة الزوال. وقد نسج على منواله 
بالذات ولکن باسلوب طریف شختلف Sh Brun e۲‏ ي 
روایته التي نشرها عام ۱۹۷٩‏ بعنوان. 
1٥٥1 5‏ حيث صور فما نہاية الحضارة الى اطلق 
اس 2 
ا Sigma‏ 
ھن ی ا کن اا وات اوک 
قصص ایال العلمي لي کتہا ”مس8 يوتون ي 
رالرى ين اق اعرا عوط اة 
وای انل الم ركبة من الارض لاعادتم دون 
ان بقنطوا من احتال وصوطا من اخحر لحظة من لحظات 
حياتہم وهم ي الرمق الاخير وت صلتہم بسکان 
الارض اقطاغا اما ومطقا: 
وجري هذا ار١ى James Balland oll‏ م ادت 
ا ا و ف ا ا ا 
امان ايت ر ا ر ا 
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الفردة شيكلها الآنا العطري. 

وهذا ا واضح,ابضا من حيث وهر ا 
روابات قصص ادت الخال العلمى ال تاها اللستندة 
الى احدث معطيات العلى النظري والتكنولوجي ومايسميه 
المؤلف الى تزييف حقائق التاريخ: وهذا واضح لاء ي 
رlılgٽ Ar ther Clarke‏ المحتص بادبت قصص الخال 
العلمي الذائع الصيت ليس في انكلترة وحدها واعا ايضا 
ي شتى ارجاء المعمورة. 

وقد هاجم Clarke‏ استخدام منجزات علوم الدماع 
لتحقيقق اغراض غير انسانية وهو واضح ایضا لدی Di)‏ 
Mor‏ واصة في روايته المعروفة : Her C1٥)‏ الى 
انشرها عام ۳. وهو واضصح کلک کک Niieheal‏ 
Ci -‏ وحاضة ي روايته الي نشرها عام 4۹۷۲ 
وعنوانا : 
The Terminel man‏ . 

وارضا عند ”هل41 ١۲ا8‏ وحاصة روايته الي نشرها 
عام ۱۹۷۳ بعنوان: | 
Farmkem Stein Mofound‏ 
ويي روايته الاخحرى المنشورة عام ۱۹۷٤‏ وعنوانما: 
The Eighty Minits Haus‏ 


وي ضوء ماذکرنا نستطیع ان نقول: ان ادب 
قصص النيال العلمى في انكلترا وي الولايات المتحدة 
E ENE‏ 
تعليل النفس البشرية والكشف عن العوامل الاجتاعية 
الي تدفع رواد ادت قصص ایال العلمي الى اس 
هذا الطريق بالذات . .وقد اتضح ذلك مثلا في 'النزعة 
ludllة‏ : Hell Cortographers‏ . 

کا ظهر ایضا بشکل ملحوظ ي حرکتین ادبیتین 
واضحتين المعال هما: 

الحركة المساة «الموجة اkفجديدة( The New Wave‏ 
والحركة الاخحرى التي يطلقون عليما اس «الحركة غير 
المنحازة») The Neusal Movement‏ وكذلك ٤‏ روابات 
Tomorrow Lies in :ölll 4ala, lw Bob show‏ 
Ambush‏ وهي و - او کتاب فی الواقع تعبر افضل 
عبر انوبا ومن حي اوی من ازجا طز" تانق 
ادب قصص اللنيال العالي المعاصرين في بربطانيا لان 
تناول بالتحليل العلمي الدقيق موقع الانسان المعاصر في 
امجتمع الغربي الحديث وفيه ايضا نقد لاذع بصورة 
افو وت :اال ناا الزن لااب 
السيطرة على العقل والمشاعر اة اراظن :كن 


۷٦ 


ا 
.side EFFect : azul) ٤ Reliant to kacky‏ 

يفن الطريف أن ن ف هال ااصداك ان الوا 
الانكليز والعلماء المهتمين بادب قصص الخيال العلمي 
اتجهوا في السنوات القليلة الماضية نحو معالحة e‏ 
العنصري وهذا واضح بشکل ملحوظ لدی ۲ء۴ 
Dickens‏ وحخاصة ي رواته الذائعة الصيت الى نشرها 
عام VT‏ باس : The Green Geen‏ وهو ایضا 
لدى د8ط[ عواقفه الصلبة ضد الحرب بصورة 
حاصة وني رواياته الثلاث المتكاملة التي تناول فيا قضايا 
اجتاعبة معاصرة ملحة. وهي : Stand on Zenzibar‏ الي 
نشرها عام ۹ ورواته الثانة الي نشرها عام ۹۷۲ 
وعنوانما : he Sheep Look‏ ورواىته الثالثة المسمأة : 
Shock of wave Rides‏ المنشورة عام ۱4۹۷. 

وقبل انع هذا ا لجانب من جوانب موضوع ادب 
الخال العلمي ي فى الغرب على وجه العموم وي الولايات 
المتتحدة على وجه الخصوص وي بريطانيا بالذات بصورة 
احص ممل بنا ان نشیرالی ان المرأة ا تساهم بعطاء 
ي كتابة ادب قصص النیال العلمي ي السنوات القليلة 
الاضية في انكلترة بصورة خحاصة وي الولايات المتحدة 


VY 


ا گات اللاي ساني 
اد فين الال الع وور عا االحهن ٠‏ الكاة 
الامريكية E12‏ الی تناولت ٤‏ رواباتها المتعددة 
کک کی اسای امات غلا طا 
فضفاضا من AE‏ ومع ان هذه الكاتبة 
اللامعة » ومثيلاتها في اقطار غربية اخرى» بدأن جمارسة 
ات فد مو اتال الك اي رة زمتية تاره نبا 
ا ا ار ا جهن الاد 
بتصف بالاصالة والاناقة وقد يفوق بعضه بعض ما انتجه 
ا : 


VA 


ولابد من الاشاز ة5 هنا اة ان الاديب البريطالي 

Arthes Clake‏ الذائع الصبت المحتص بادب قصص 

الخيال العلمي الذي يعيش الان في سيريلانكا يعتبر بجحق 

من ابرز العاملين في محال ادب قضص اللنبال العلمي 

لارو اک رها واف ا غ 

الصعيد العا مي. وهو كاتب متع طبقت شهرته الافاق. 

ومن ابرز روایاته الي ترجمت ایضا الله لات يكره 

ا 

The Deep Ranye 

THEFall ii Dust 

The Sands of Mars 

The Dopfea gslan 2001 A Space Gdy ssey 

اما ٤‏ الولايات آل فان ادب قصص الخال 

الملتی با چ اید بش کا لور مدنا شر یات نفا 

لقان وقد د كرا اسماء اشهر رواده. 

تم تطور بوضوح منذ ثلاثينيات هذا القرن واتسع 
حاله وتعددت yT‏ وکا علو الان فن 

وعد ردانق اماتا هااا آلقرنتبلوزت نزعة جدية 

في ادب قصص النيال العلمى ثي الولايات المتحدة اطلق 

علا ا لمحتصون اسم «الموجة The New wave a‏ 


0. 


ويلوح ان ادب قصص الفيال العلمى المعاصر في 
الولانات :المتتحدة هو الان الادت الا كثر شبوعا والا كث 
سعة من حيث تنوع موضوعاته وكثرة المساهمين فيه 
وغزارة انتاجهم بالقياس بالاقطار الغربية المتقدمة 
الاخرى وذلك بفعل الامكانيات الادية والثقافية 

وجدیر بالذ کر هنا ان مؤرخي ادب قصص الخال 
العلمي الامريكيين (والبريطانيين ايضا) يعتبرون فترة 
ار بعينيات هذا .القرن «العصر |ئأذھJ«( The Golden Age‏ 
لادب قصص الخيال العلمي انما تقترن - بنظرهم 

E 

بلمعان اس Assihov, Nantley‏ ي الولایات المتحدة وام 
 Snask Ceaske‏ انکلترة مح العلم Brod ùl‏ اللامریکی 
الموقع الاول والاهم ہیس هؤلاء جمعا لانه کا دب کرنا نادی 
حرارة وجرأًة وحأسة بصرورة نشر التفاهم الدولي والثقة 
لمتبادلة بين الدول ذات. الانظمة السياسية والاقتصادية 
الحتلفة ووقف بصلابة ضد التعصب وضف افق التفكر 
ونادى بضرورة نشر مبدأً العدالة الاجتاعية بين الناس كا 
للف .اف اننا 


وقد جعل دءنںاءهء8 القضايا الملحة المشار الا احور 
الذي تدور عليه رواياته المتعددة والمترجمة الى لغات 
متعددة والتي أقبل عليها القراء بشوق واجلال بحيث 
نقدت طبعاتها بعد اشهر قليلة من نشرها ومن اعادة 
نشرها وني مقدمتا: 
The Martian Chronicles‏ 


The Dandellion 
. Fahrenheit 45| 


کا الد شار ذه نال فا اخ اة ك اة 
مع قضايا اجتاعية اخحرى ماثلة ي مجموعاته القصصية 
التي ضمت )٠٠١(‏ قصة ترجم معظمها الى لغات اخحرى 

ويي الولايات المتحدة بالنظر لضان امكانياتها المادية 
والثقافية والبشر بة كا ذكرنا ادباء لامعون اخرون عختصون 
بادب قصص الخيال العلمي ذكرنا اسماء بعضهم 
واعرضنا عن اسماء بعض اخر اما للا شط راو 

واما ادب قصص ایال العلمى الغربي الحديث 
التائ برش غل ا اط لاسما ء N‏ بالنظر لكوي 
اعتمدت في کتابي هذا على ماوقع ي يدي من الكتب 
المؤلفة بالانكليزية فقد جاء الحديث عنه موجزا لايق 
بالمرام. كا انني املت مضطرا ادب قصص الخال 


۸۱ 


العلمي ني الدول الغربية الاخرى ويخاصة الانيا للعامل 
OE TT‏ 
الول الاك را كت عدا ,الاقاد اشرق الدىء سوت 
ا اع عض روا دهیررة اا 
الانكليزية. مع العلم ان ادب قصص اليال العلمي في 
الاتحاد السوفيتي بدأ متأخرا من الناحية الزمنية بالقياس 
رالا لاسا انكلترا والولابات المعحدة لجوامل 
ك لایعبا عا ار الخدت عا رم اهي كرا 
خارج نطاق دراستنا الموجزة هذه لادب قصص ایال ) 
العلمي ومع ذلك فان هذا القط الجديد من الادب 
العلمي اخحذ بالتعاظم یون ال وبالانتشار السزيع 
فتعددت مبادینه وکثرة موضوعاته وتکاثر مجموع المساهمين 
فیه. 

وقد شهدت الفترة الزمنية التي اعقبت الحرب العالية 
لثانية (۱۹۳۹ - )۱۹٤١‏ تبلورا ملحوظا ني ادب قصص 
ل الل ف لااد الس یق ع ساب علي 
واقعي ولکنه اص علد ایلوا على ایی مر 
الاكتشاف..) اي نشوء وتطور الاراء العلمية النظرية 
والشكنولونجية منذ بداية كل منهاكفكرة غير مستقرة ولا 
ا ی وا ا ا 


A۲ 


کی فز دی من ااا عاو انی الال خا م مو الان 
م تحول موضوع «مصير الاكتشاف» هذا بعد ذلك وعلى 
اساسه الى مايمكن أن؛ يسن رمغاقرات. الافكار» 
dventunre of Ide!‏ Aحیث‏ ری القارئ ملاد الافكار 
العلمية الجديدة او نشوء نزعة علمية جديدة كا يشاهد 
ايضا انتقال النظرية العلمية الجديدة الى حيز التطبيق ي 
ا محال التكنولوجي. 

غير ان الاه المشار اليه ى أدب قصص احال 
العلمي اخذ بالتراجع والانحسار منذ سبعينات هذا القرن 
ليحل عله عط جديد من ادب الخيال العلمي ينصب 
الكثير منه على التأمل في الجرات. والحاميع الشمسية وفي 
الاجرام السماوية اهائلة البعيدة عن الارض من جهة 
وينصب بعض اخر على الجمع بين منطق العلم وبين 
الجوانب السايكولوجية والاجةاعية والايديولوجية كا 
براها رواد ادب قصصس الخال العلمى السوفت موجه 
الى درجة التلاحم عندهم بالنواحی الاخلاقة. وقد بدا 
بعضهم بالتعبير عن هذه الترعة بملاحم شعرية لا عن 
طریق النثر کا هو مالوف. 

وبل س التية ا ٤‏ ألاغاة السوفیی ية 
کر ق لادا الا رن ف فال ادب ص اال 


AF 


مصادر معلوماتنا الرصين في هذه الدراسة وقد ذكرنا اسماء 

ؤخلاصة هذا الجانب من جوانب بحثنا المترجم هذا: 

ان ادت قصص الخال العلمي اخحذ بالانتشار السريع 

وتعددت .ميادينه وكثر عدد المساهمين فيه وتعاظمت اهميته 
العلمية والادبية ثي الوقت الحاضر. 


A 


| 


العلمى ي الولايات المتحدة بمبادرة من دار النشرالمساة: 


| 
ا 
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والموسوسة نضم «الروائع» mastes pieces‏ الال . 


1:H. G. Wells: The tinne Maehine 
2: H.G. Wells: The War of the Worlds 
3: Frak Hesbest: Dune 
4: Anthus Cl aske: 
2001: A Space Odyssey 
5: Assi m ov, 9.: The Foun dation of trilogy 
6: Bradbury, R: The Martian Chronicles 
7: Chessy, C.J.: Bo w nbelow station. 
8: Hoyle, F.: The lack Cloud 
9: Hein Lein, R.A: 
Stranges ina Strange Land 
10: Le G uin, M. K.: The Dispossessed 
Ae. 


11: Farmer, P.1.: To your Scattered odies Go 
12: Clarke, A.C.: The Fou ntainsof Paradise 
13: Dela ng, S.: the Einstein Intersection 


14: Zelazny, R.: Thislmmortal 


واصحاب «الروائعم» الذين تضم الموسوعة المزمع 
نشرها يتقدمهم «شيخهم» الرائد الأول ءااسر16 الذي 
يقترن باسمه ادب قصص الغيال العلمي بشكله المتبلور 
المعاصر - باسم كالء 16۷ الأديب البريطاني الذائع 
الصبت باجاع اراء المعنبين بدراسته. 
وقد حصل ذلك - على ما يبدو - عندما حول اهام 
هذا الاديب اللامع من العلوم الطبيعية الى الادب اثناء 
فترة شبابه الاولى. معن هذا أن ءااeس‏ .6 .8 جاء الى 
الادب عن طريق العم : او انه «امتهن» الادب او عاحه 
O O ERASE a a‏ 
‰6 کان يسعی سعیا حثيثاً كالملهوف ا الود بفروع 
المعرفة الشائعة في زمانه منذ مطلع هذا القرن ليتسع أفقه 
ارد والعلمي على حد سواء کي يبق حبیس العلم 
وحده او مقتصرا على الادب. اي انه - ي ارت فة 
- لم مجر العم بعندما حول للادب حت بعد نجاوزه 


A٦ 


حدود لر ال التقليدية المعروفة ونظر إلى ا زظرة ادبية 
شعر دة ایضا اذا جاز هذا التعبیر. کا أنه کان مهيا من 
الناحية السايكولوجية بالذات لولوج حقل الادب منذ 
تنعينيات القرن الماضي وهو ئ يمانت لابب ؤ5لك 
عن طريتق دراساته الخاصة والمامه الواسع العميق 
منجزات العلم في ذلك الزمان وباطلاعه على الأراء 
الاجتاعبة التقدمية الي ات aS‏ انذاك» 
وقد لاحظ امس .83.6 بثاقب 0 الطبيعة الموضوعية 
أظاهرة التقدم الاجہاعی وامن ره أيضا. 
کان اب 6ا فوا با قان 'الكامن اف الكاضر 
الذي یعیش فه وي احاهات سره العام. 

وقد ظهر ذلك - بصورة ضمنية وغير مباشرة على 
الاغلب في رواياته الى کز ادلا دت ون انان 
العلمي : وهي روايات ساخرة ي جوهرها - تناول فيا 
کل شی مزعج - بنظره - شاهده ي العام الذي عاش 
فيه في فترة تأر ية معينة غلى الصعيدين الحلي والعالمي على 
حل سواء وقد حول —H. G. wells‏ ڪاله احنح بعص 
جرانت ذلك الواقع (الم الى ماهو اكتر مرارة. 

فقد تحول کل قبیح - عنده ي ادب قصص الخیال 
العلمي الى ما هو اقبح منه. وجريا مع منطقه هذا فقد 


AV 


تحول کل بليد في الواقع الحسوس الى ماهو أبلد منه في 

ادب قصص اغفيال العلمى عنده: وكل سخيف على 
- سطح الارض تحول الاما هناخ ر الوا 

الكواكب الاخرى. وهكذا. 
بتضح اذن ان ااء» .۸.6 تحدث عن الحاضر بلغة 

اانه رط وال اا الاين اتفال ,وبجدد 
جوانبه السابية ببالغىاته الادبية الطريفة. وهذه الناحية 
بالذات من نواحي ادب قصص الخيال العلمي بالذات 
هي بنظر مؤرخيه الا كثر اهمية من توقعاته او تنبؤاته بتطور 
العم والتکنولوجیا والنظام السياسي والعلاقات الاجتاعية 
الى راد اف وقلها ,من هرال قران 
لك گان تتا کورة اال الادبية في محال ادب 
قصص إليال العلمى التي صنفها وهو ي ريعان الشباب 
E‏ کک مو و ای اا إل ار 
لسبر أغواره وهم يمتطون صهوة « الما كنة الزمنية» التي 
بتدعها والتى كان بمستطاعها ايضا نقل الركاب الى اي 
مهجرف مد المالم الريب الرحي لقي لاي 
اراھ د د جا 

کت اار ت اهام غا طن با بان طح 

الارض فانہم يرون ان الزمن يتسارع بشكل مذهل بحيث 


AA 


ان قروناً بكاملها تنطوي طي السجل للكتب.. ي 
لسعظات . ولكن الركاب او المسافرين طوال هذه الرحلة 
لطويلة الشيقة ملتصقين بجدران المركبة _الزمنية 
ولایبرحونما. ۰ 

م تتداعی تلك الحدران وتنبت بذهما الاشجار الممرعة 
الي سرعان مامحتني هي الاخحر لتحل علها العارات 
الشاهقة (حضارة الاسمنت بتعبير زميلنا الاديب اللامع 
الاستاذ فاروق سلوم) التي تتاوی بدورها. وهکذا 
دواليك. كا ان الشمس التي تتاوى ي الفضاء وهي 
EOTT‏ ۰ 

والمشافرون على متن هذه الما كنة الزمنية عستطاعهم 
الانتقال في اية لحظة الى اية بقعة اخحرى من بقاع هذا 
الكون المائل الاتساع. وهم ي حركتم الدائبة هذه من 
مكان الى اخر يطلعون على عوالم مجهولة ويكشفون عن 
اسرار كامنة فيتسع افقهم وتتفتح امام اعينم عوام 
حهولة وامكانيات زمانية ومكانية مذهلة. 

وبامجاز: لقد كانت رواية «الماكنة الزمنية» ظفرا 
لأسا نحق اد قصفن الاك ,الل ا الكاتف 
الشاب الساخر المبترم باوضاع مجتمعه وعصره ومن هذه 
الزاوية نجد النقاد يقفون موقت الاعجاب والا كبار 


۸۹ 


عندما نشرت هذه الرواية عام ۱۸۹١‏ ولم يبلغ مؤلفها 
العشرين من عمره ى انتشر. بعد ذلك وعلى اساسه 
ادب قصص ایال العلمي 4 ارفع ممتو اة ى 
الوقت الحاضر. 

والموسوعة تضم ايضا - بالاضافة الى الموسس اسما 
لمعه كثرة برها تنظرا ٠‏ الاذيب الامريكى الام 
Rayradhusy‏ والادیسپ اللانكليزي lلlıرj Anthus‏ 
.Caske‏ فاللاول ما ذو شهرة عالمية واسعة وهو موضع 
تقدیر الازشاط الغلمتة والا دة ي الاقطار التقدمة 
وذلك لمشاعره النبيلة ازاء جميع الناس نضرف النظر عن 
اقطارهم ولغاتہم ومعتقد اتم . . وهو من اشهر دعاة اة 
والوئام بني الانسان ومن اصلب مناونی التعصب الذمى 
والاضطهاد والظلم. ومن اشهر قصصه ي جال ادب 
قصص الخال العلمي - بالاضافة الى «رائعته) التي 
اا الموسوعة - مايل : 
The Danallion Wime‏ :1 

2: Fahrem heit 4510. 


ف ااا لاان رالراتة اور دي ا 
مایل : 


1: The Deep Range 
2:The Fall of Moondust 
3: The Sands of Mars 
4:Rande vous 
5: The Fountains of Paradise 
وكم كان بودنا لو اتسع صدر الموسوعة لنشر احدى‎ 
روائع «الأخوين» السوفنتئين:‎ 
Arcade and Boris Strugatsky 
المرتجمة الى “اللغة الافكلم ية:‎ 
1: The Land of Purple Clouds 
2: The Hotel of the Dead 
3: The Inhib ited gsland 
4: A Beetle in Ant Hill 
واتسع اڑها ”ا ت احدی رروائع الاأدباء‎ 
Jules Verne ةصl&و الرس ادن ٠د كرتا اسماءهم‎ 
ونود ان نقترح - في هذه المناسبة على دار ثقافة الاطفال‎ 
ان تقتي ئ كينا تسخ مى لموتتنزغة المشار اليا ان‎ 
۹ 


تعهد الى ححنة من اصحاب الكتابة والاختصاص 
بتعريا» وان تقتني المكتبة المركزية لسخة من الموسوعة 
إيضاً: وني ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول ان المع رواد . 
ادت قصص الخیال العلمي ٤‏ جمیع الاقطار بشتركون ) 
ني بعد النظر الاجتاعي وني تخطي الصعاب الايديولوجية 
اقدراغم رة والساسية ,الاحضادية الي شي 
الناس الى فئات متناحرة ومتباغضة وينظرون الى الناس 
جميعا على قدم المساواة في كل زمان ومكان بصرف النظر 
عن جميع الأعخارات الا جرى: 

وهم جمعا عقتون الظلم وألاضطهاد بجمیع صوره 
وتعدد درجاته من اي مصدر جاء وبتطلعون الى المستقبل 
الافضل ويدعون الى نبذ التعصب والى انفتاح الذهن 
والتعاون والاحترام المتبادل» مع فنية جالية أنيفة بم 
هى ني الحقيقة مصدر ادب قصص الخال العلعي 
الحديث. ومعلوم ان التعدد والتنوع هو الذي يعطي 
للحياة طابعها المميز الممتع : وهما ايضا احدى سات 
الطبيعة الحبة والجامدة على حد سواء: شريطة ان يكونا 
اداتین من ادوات التقدم وتظافر الجهود. لاالعكس: 
فلاف خان لاخاس والتحت ونث امرف 


آ0 


لتربية الخيال- العلمي وغير العلمي . لدى الطفل منذ 
سن مبكرة أهمية تربوية بالغة. وهذا يتم في المنزل وروضة 
الاطفال بوسائل كثيرة لعل» اهمها: القصص النرافية 
التي يتلوها الكبار» او يرونها للاطفال شريطة ان تنطوي ‏ 
تلك القصص النرافية على مضامين اخلاقية الجابية وان 
تكون سهلة الأسلوب واضحة المعنى بالنسبة للاطفال 


مه هو جيھ 


فتثير اهټامهم وتداعب مشاعرهم الرهفة الرقيقة. 


٩ ٥ 


ويدخل ضمن ماذكرناه القصص الغرافية التي يروا 
الاطفال (من نسج خياهم) على الکبار عن حوادث 
مفتعلة مهمة بنظرهم. وعلى الكبار - في هذه الحالة ان 
يبتعدوا کل الابتعاد عن اتام اللاطفال بالكذب لان تلك 
القصص د«الكاذبة» ليست هي كذلك من الناحية 
الاخلاقية (المألوفة عند الكبار) داعا هي تغاير الواقع. 
فلابد ايضا" من تشجيعها وتعديلها وتطویرها لان 
بالاضافة الى كونها تنمي خيال الاطفال تدهم بثروة 
لغوية كبيرة وتعودهم ايضا على الطلاقة ي الحديث وعلى 
الحرأة الأديبة. 

وجدير بالذ كر هنا ان القصص القصيرة الخرافية 
المثيرة تحتل في الوقت الحاضر مكانة مرموقة في ادب 
الاطفال منذ سن مبكرة وهنا تبدو اهمية هذا العمط من 
القصص الذي يرويه الكبار للاطفال والذي يرويه 
الاطفال للكبار. شريطة ان تكون مضامينه - اخلاقية - 
کا ذکرنا وان یکون ‏ سهل الاسلوب واضح المعنى يشر 
اهتټامهم ويشبع ميوهم الانفعالىة الفضفاضة. ٤‏ 

وبر بال رها راض أف مكلت لاان 
للاحداث والعلاقات بين الاشباء ومحاصة ربط الاسباب 
النتائج بشکل غير مألوف بنظر الکبار» وسخیف او 
۹٦‏ 


مضحك ي بعض الاحيان بجحب عدم الحيلولة دون 
تعبیرها عن نفسها اذا م یکن مانع اجټاعي وجيه يستلزم 
ذلك. ويتطلب تعديلها وفق مستوى نضج الطفل 
الثقاي. وهنا لابد من ان يبتعد الكبار عن التزمت واعتقد 
في مثل هذہ الحالات' وان یتذکروا داعا وابدا انہم 
انفسهم سبق ان مروا بمرحلة عو مبكر ماثلة واجتازوها. 

اما العامل السايكولوجى الرئيس في غرابة تغليلات 
الاطفال للظواهر الاجتاعية والطبيعية فهو بنظرنا يعود في 
الاصل الى الفجوة الواسعة المدى البعيدة الغور بين معرفة 
الكبار لطبيعة الاشياء والعلاقات السببية بينها وبين معرفة 
الاطفال البدائية الامر الذي بعل الاطفال - دون تعمد 
-٠‏ انأ يبثدعوا تعليلات طريفة ومثيرة في كثير من الاحيان 
وذلك لل تلك الفجوة اي انهم ايعوضون عن نقص 
معرفتهم بابتداع تعليلات خرافية خيالية غريبة عن عام 
الكبار وعن المعرفة السائدة. وهذا يعني بعبارة اخرى ان 
خيال الطفل في هذه المرحلة المبكرة هو اداة سايكولوجية 
امحابية فاعلة يستخدمها الطفل لمل الفجوة الموجودة بين 
معرفته بما حوله وبين معرفة الكبار يضاف الى ذلك - 
ولايقل اثرا عنه ان الاطفال بجدون متعة سايكولوجية ي 
تلك التعلهات الساذجة ويكتسبون خبرة مثيرة في عملهم 


۷ 


الذهني هذا. فلابد اذن من فتح جميع المنافذ الاجتاعية 
المتاحة امام الاطفال وتهيئة جميع اللامكانىات المتوافرة 
لكي يعبروا تعبيرا حرا وعفويا لايعرف السود او القيود. 

م بعد ذلك وعلى اساسه وبصورة متدرجة يتوصلون 
اعد ,الکان ف مجحری نضجهم الثقايرفالتعليلات 
امعقولة والمقبولة ولمذه الناحية من نواحي خيال الاطفال 
مضامين تربوية اخ ركبيرة وكثيرة اشرنا الى بعضها ي كتابنا 
الذي نشرته دار ثقافة الاطفال بعنوان (اراء حديثة في 
تفسير طبيعة الطفل وفي تربيته» ولانرى مسوغاً لاعادتما 
بل نکتني عجرد الاشارة الا 

ومن تلك الزاوية بالذات نخجد فئة كبيرة من ابرز 
المحتصين بادب الاطفال عا فيه بالطبع اونب قضصصض 
ألعال الاوك اا رة اة ون 
اهټامهم الكبير للدور الا حابي الفعال الذي تؤديه 
القصص القصيرة الخرافية في تربية خيال الاطفال 
بالدرجة الاولى والاهم وي تنميتهم خلقيا وجاليا وي 
صقل متا غرحم المرهفة وتوسیع معرفېم عا حط 
وزيادة ثرو تېم اللغوية وخحلق الحافز الجبای ويي ur‏ 
لاقتحام الجهول. ٠‏ 

قك نت ها قبل الشك في ضوء الدراسات 
۹۸ 


الميدانية والتجارب امحتبرية التي اجراها المهتمون بتربية 
لفاك اوي رى اا ا ا ا 
O E E‏ 
والسايكولوجي ومستوى نضجهم الثقافي - نحو الاصغاء 
بولع شديد الى مايرويه الكبار إلهم او يقرأونه عليهم 
ومايقرأونه هم انفسهم بعد ذلك وعلى أساسه من هذا 
الط من القصص الذي تنشره كتب الاطفال وملام 
قايشا عدون ا جل اة ارون ا ا 
والحوادث المخيرة والاخبار غير المألوفة التي تتحدث هم 
على السنة الطيور والحيوانات او التق ينسجها خيال 
الإطال ال شرن فلا چک اقزر اا ا 
والمجحلات والافلام السينائية والتلفزيونية تطفح - في شتى 
ارجاء العام لاسما في الدول المتقدمة - وبصورة عدية 
الانقطاع بهذا المط من القصص الخرافية المخيرة التهذيبية 
كا جد ايضا فريقا من المع الادباء والمربين وعلماء النفس 
وعلماء الاجتاع والرياضيات والفيزياء وعلوم الفضاء قد 
تخصصوا في ادب الاطفال وبرعوا فيه ومخاصة مايتعلق 
منه: بادب قصص ایال العلبي .)١‏ 


حبذا لو انتقي فراعت . وحبذا ايضا لو تألفت لحنة من المعنيين بادب الاطفال من 
شتی الاختصاصات E E‏ ات وتديبها ر n e‏ 


۹۹ 


للعب - بجميع صوره وبحاصة الخيالي منه دور بارز 
ي تربية الخيال (العلمي وغير العلمي) عند الطفل منذ 
بر ميكرةبالاضافة بالطبم ١إ‏ وره الملخرظ ني هة 
شخصية الطفل وبلورة قدراته العقلية وصمَل مشاعره 
وزيادة ثروته اللغوية وتعويده على التعاون والتعرف على 
العام امحيط به الاجتاعي والطبيعي على حد سواء. ومن 
هذه الزاوية تتضح رعاية الاطفال منذ سن مبكرة في 
المتزل والروضة واحاطتم بالحنان والتوجيه بصورة 
متواصلة وان تيا هم الامكانيات المادية والثقافية اللازمة 
والملاعة : : 

A SR E N a 
بترييته' هنذا شن مبكرة‎ ١ نفس الظقل بالذات والمعنيين‎ 
بۇ دوت ااعلن/ اهبية "الغبة. لرنج . للدطفال دد شن‎ 
مبكرة من ناحية فسحها امحال الواسع لتنمية خياهم.‎ 

وتغويداهم عل تركيزً الاناه وتعبئة 'الطاقة الذهنية 
وعلى الاستنباط والاستدلال والحذر والمباغتة وامجاد 
البدائل المتعددة لحالات افتزاضية متعددة ومتنوعة. 

الت ارا سات ٠‏ اداه ا او ا 
الاد ة ان الطف ` یکزن» کر دة ور کیرا راما 
ومثابرة اثناء اللعب الخبالي او الفكري منه بصورة خاصة. 


\ ° 


ودلت ايضا على انه من غير المبالغ فيه ان يقال ان#اللعت 
هو النشاط ال لجدي الوحيد الذي يمارسه الطفل ي مجرى 
ناته اليك الما دوجس لقن اة وت اة الغادة 
فان“ اللعب ' هو اللأداة ٠الاجتاعية‏ الوحيدة ٠‏ الىتفاستح 
ا محال امام الطفل للتعرف على بيئته الاجتاعية والطبيعية 
وزيادة ثروته اللغوية وتعويده على التعاون والتقيد بالنظام 
الدئ فز تالالا مفو فق ابملماار ناته اماك ,الله ل 
مايبدو - هو الحال السايكولوجي الوحيد الايجابي الذي 
بتيح الفرصة الؤاتية التطور قدرات الطفل الابداعية وف 
مقدمتا النبال. هذا بالاضافة بالطبع كون اللعب وسيلة 
من وسائل التسلية البريئة وصقل المشاعر او الانفعالات 
وايب الا لاورس فا انار وتر کین اناه 
وبشتث الشف اشقن اواحف عن :االتاوت: والالتراء 
بالقواعد العامة المرعية في الالعاب.. | 

ومن هذه الزاوية فان اللعب من وجهة نظر علم 
النفس الحديث والتربية المعاصرة ليس هو - ي الجوهر - 
اققا الجن اوران اتب اط ذه عضن عات قن 
فاا دمه اة ول لاطا ف 


سن مبکرة 


E 


اا خا ا فال یم میک دف اا 

على اسئلتهم واستفساراتهم التي لاتكاد تقف عند حد ي 
تلف االات : وتنا عا يدور في أخيلتهم عن 
الاشخاص والاشياء والاحداث والظواهر الاجتاعية 
والطبيعبة. فلابد والحالة هذه من ملاحظة او مراعاة 
مرحلة نضجهم الثقافي المبكر وتعويدهم منذ نعومة 
اظفارهم على التوصل الى اجابات معقولة ومقبولة واقعية 
وخبالىة مع اماد بدآئل متعددة انناء حلهم قضا ا 
واجھونہا او یطرحھا علہم اکا روا ف راط دل اا 
وابدا بمستوى نضجهم الثقاي واللغوي من ناحية 
اللاسلوب والحتوي ومن حيث المفردات المستخدمة وان 
يكون الغرض الاسمى المراد تحقيقه بالاضافة الى اعطاء 
الاجوبة الصحيحية تنمية اللخيال ورفعه الى مستوى اعلى. 

لقد وجدت تعیرات' قدرات الاطفال الابداعية ي 
جال الفنون الرفيعة وبحاصة الرس رعاية كبيرة من لدن 
المعنيين بتربية الاطفال منذ القرن الماضي حيث جرت 
حاولات كثرة جدية ومتنوعة لدراستا دراسة علمية 
سايكولوجية نظرية وميدانية لتحقيق اغراض تربوية كبيرة 
وكثيرة. ومن هذه الزاوية نجد ان دراسة رسوم الاطفال 
تكشف بعمق عن اخيلتهم المعبر عنها ي تلك الرسم. 


Y ° 


وقد لوحظ ان دراسة رسوم الاطفال لاغراض ‏ 
تربوية وسايكولوجية طغت طغياناً ملحوظا على دراسة 
اوجه نشاطهم الاخری. 

وذلك لان رسوم الاطفال دلائل على خصائص 
مراحل المو العقلي لاسما في الخيال عند الاطفال. 
الاضافة الى اتان رامل الط والسلة ورك 
الانتباه. | 

وني الاطار العام المشار اليه يمكن تفسير جهود 
ركسي ي ایطالیا وهربرت رید في انکلترا وفریز ي فرنسا 
ولافبار في الولايات المتحدة وفبكوتزكي في الاتحاد 
السوفيتي وجان بياجيه ي سويسرا واخرون كثيرين تتعذر ‏ 
الاحاطة باسائم ممن درسوا باستيعاب بصورة مباشرة او 
ضمية دور رسوم الاطفال ي تنمية خياهم وف التعبير 
عنه. ومع الاهمية الخاصة لدراسات رسوم الاطفال التي 
بدأت منذ نهاية القرن الماضى الا ان تلك الدراسات على 
وجه العموم ومخاصة القدية ما كانت مجنح دون سند 
علمي بمقاييسنا الراهنة نحو نقل اساليب الكبار من محترفي 
مهنة "ازم تقلا ميكانيكيا الى عالم الاطفال دون مراعاة 
مرحلة عو الطفل العقلى والانفعالي والحسمى والاجتاعى 
مع امال خصائصه اا کا المميزة ا جهة ون 


eY 


الكشف عن ال جانب الخيالي فيا لتنميته ورفعه الى 
مستوى اعلى من جهة اخرى. 1 
لقد ادی تقدم الدراسات السايكولوجية منذ بداية 
القرن الذي نعيش فيه وبخاصة في المانية بجهود الكثيرين 
من المعنيين بدراسة الاطفال وي مقدمتم كارل بوهار 
وغرینیه شارلون بوهلر وكذلك دراسات ماري منشوري 
في ايطاليا ودراسات سوزان. ايزاك ي بریطانیا وابجاٹ 
كيزل في الولايات المتحدة نقول ادى تقدم الدراسات 
(مح احتلافها) الى حدوث رد فعل عنيف في قضايا رسوم 
الاطفال الامر الذي ادى - من بین امور كثيرة اخحری الى 
ان ا لات مه الان آل او کک 
اتضح ذلك مثلا ي عر تات هذا الفرة ف امسا ي 
نزعة المي الغساوي سيزاك الرامية الى ترك الطفل يرسم 
على سجيته وببادراته العفوية دون تدخل او توجیه من 
جانب الكبار الحيطين به والمسؤولين عن تربيته. وذلك 
بنظر سيزاك هذه المبادرات الفردية العفوية هي الاساس 
الذي تستند اليه قدراته الخبالىة دون تشویه او حریف او 
«تغربل» بريه الكبار عليها. وقد ادت هذه النزعة - 
بشكلها المتطرف المبالغ فه الى حصول اثار سلبية ضارة 
في رسوم الاطفال الخيالية من الناحية التعبيرية. 
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كل ذلك يمل المراخمة بين اتير ا (البقوي) 
للاطفال ي رسومهم وبن:توجيه الكار دون فشذ او 
اكراه. امر بالغ الاهمية وبخاصة اذا روعيت خصائص 
مراحل نموهم السايکولوجي التي ساهم ي بلورتا ي 
الوقت الحاضر: 

اه ج ې ویره ا ر ي الاعاد 
التترف و رونا الولابات الحمخدة وان يؤت فرك 
على تربية الطفل دانما وابدا على ال جانب الخيالي منها. 

ذلك مابتصل بال الاطفال منذ سن مبكر عندما 
يعبر عن نفسه بقصصهم والعاہم واسئلتېم وي 
رسومهم. اما مایتصل بتعبیرات e‏ ي تحال الادب 
فیمکننا ان نقول ان محال التعبير الاديي ™ کل الطفل 
مت ن رة ايضا م هة اللدة بوذللتا غب الكلات 
يبدأ بترديدها واللعب (بتشديد اللام الثانية المغتوحة 
وفتح العين) التي يستخدمها اثناء استمتاعه بالاصغاء الى 
موسیقاها وجرسها (بکسر الج وسکون الراء). 

م - بعد ذلك وعلى/ اشاشه.- عن طريق القاظح 
القصيرة والبسيطة التي يتعلم الطفل بها (بلهجته الطريفة) 
3 ان ستاعره واحاسيسه او حالاته السايكولوجية 
ونغاته الغنائية الشعرية العفوية. 


ومن ال جدير بالذ كرها ان خيال الطفل يعبر عن نفسه 
اثناء نشاطه اليومى المعتاد بشكل ححتلط فيه التعبير اثناء 
الرس واثناء NT‏ تدرك الكلات فالطفل يرسم مثلا ي 
الوقت الذي يغني فيه ويردد الكلاإت الرقيقة ويروي او 
پرسم الحوادث الخبالىة ذات العلاقة عا يرسمه ومن الحهة 
الثانية فأن خيال الطفل في محال الموسيتى والغناء يكتسب 
اهمىة خحاصة . 

فلابد من رعايتا رعاية خاصة ومتواصلة. 

وهذا هو الذي ادى - بنظرنا الى ان تصبح قضة 
خيال الطفل في الحال الموسْيقى بالذات روفي الغناء المرتبط 
به وبالشعر ایضا) موضوع دراسات مستفيضة لدی کثیر 
من الختصين في الدول المتقدمة المعاصرة فنشأت مرا كز 
تربوية خاصة لتحقيق هذا الغرض على افضل وجه. 

ونظرا لاهمية الموسيقى ي تربية الخيال عند الطفل منذ 
من اة (بالاضافة بالطبع الى مكانتا الممتازة ي صقل 
مشاعر الطفل وتهذيب ذوقه) 

فقد أثرنا ان نتحدث عن هذه القضية بالذات بشي 
من التفصيل تمهيدا لتوضيح صلتا الوثيقة بموضوع او 
قصص النيال العلمي س حبث علاقته بالاطفال. 
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لقد اثبتت الدراسات الحديثة في محال على النفس 
والتربية ان للموسيى تى التي يتلقاها الطفل منذ سن مبكرة 
عن طريق الاصغاء في اول الامر م عن طريق المارسة. 
الفعلية بعد ذلك وعلى اساسه أثر سايكولوجيا عميقا. في 
تکوین شخصيته وصقل مشاعره وتېذیب ذوقه واثارة 
حسه المرهف وتنمية قدراته الابداعية (الخيالية ومحاصة 
اد اقارنت ااا الفا ال 

والموسيقق - ي جوهرها - على مايبدو اصوات متارة 
مرتبة بشكل معين ومن هذه الزاوية فان كل طفل 
مستطاعه ان بحتار عفويا ي اول الامر ويرتب الاصوات 
بطريقته الخاصة ولا كانت الموسيق بطبيعتا فنا يتوقف 
بالدرجة الأول والاهم على توافق ثلاث عمليات 
متداخحلة متلازمة ومتبادلة الاثر. 
- هي التلحين والعزف والاصغاء - فان بمستطاع اي 
طفل ان يلحن وان بعزف وان يصغي بطريقته الخاصة 
وي اطار ثقافة محتمعه الموسيقية وادوات العزف المتاحة 
وهذا یعنی ان بامکان طفل سوي ان بمارس - ذا 
الق او ا و و ا ا ا 
الجن والرف والا غات بط ته الاصة فياك إن 
اساليب لاشص للت والتلن الاما اا 
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الانغام التى تطلقها الالات الموسيقية (البسيطة والمعقدة) 
والاصوات "الا تقاعية الى غار اعيا انال“ الصوتة الي 
تکون ”احلانا بديلا لادوات العزف؛ 

كان الموشيي = من الحهة ١‏ الثانبة حك ٠‏ طبيعتبا 
الانيقة المترفة تجعل الطفل يذوب في الماعة الى تصغى 
ا العزف الموسيني الشجي وي الحاعة التي تشاطره 
العزف ايضا مع احتفاظه بقوماته الشخصية في الوقت 
نفسه كا ان الموسيقى ايضا بحكم طبيعتها المترفة الانيقة 
وانغامها الشجية الفنية المالية تغمر الطفل بالسعادة 
e EES‏ 

المد ازذادت اهثية التربية الموسيقية اللاطفال منذ سن 
مبکرة ٤‏ الوقت الحاضر على الضعختدين امحل والدولي. 
وقد عفدت ات دولىة متعددة هذا الغرض و سامت 
فما مساهمة احابية فعالة منظمة البونسكو والجمعبة 
الدولية للتربية الموسيقية ومحلس الموسيقى العالمي. 


يظن كثير من. المعنيين بالتربية وعلم النفس واصحاب 
الاحتصاص في الموسيتى ان تعلم الموسيقق لا يكون في 
متناول کل طفل سوي لانه یستلزم بنظرهم ان يمتلك 
الطفل منذ الولادة «قدرة» سايكولوجية خاصة : «قدرة 
موسيقية »» او «اذنا موسيقية» بتعبير المحتصين بالموسيق. 
ان هذا الراي = بنظرنا - ليس صحيحا على هذا الوجه 
من وجوه الاطلاق ولابد من محديده وذلك بتوضيیح 
جوهر او طبيعة هذه 2 الموسيقية المفترض وجودها 


دون سند علمي. 
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وعندي - ادا کان لي عند کا قول الحا حظ ان لدینا 
مښفریات ری رة روم رۇق ردا وزیغا اکال ما 
بتعذز حصرها ولايعنينا.أمرها هنا) هذه المسثوبات الثلاثة 

هي على مانطن په ٤‏ صوء علوم الدماع المعاصرة : 
الاسوياء (بمعنى غير المتخلفين عقليا بسبب خلل فسلجي 
٤‏ الدماع) : الحلةالاذفى المتوافر الذي يعبر عن نفسه من 
حيث جانبه الفطري باثل تركيب الدماع وهذا يعني - 
بعبارة اخرى ان بمستطاع اي طفل سوي ان يتعلم الموسیتی 
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اذالء هيت له نالظ زوفن اة ر الملاعة ر .داجلق الدرسة 
وخارجها واذا اصبحت للموسيقی جزءا من مناهج 
الدراسة الرسمية تماما كا يتعلم التاريخ او ال جغرافية وسائر 
الموضوعات المنصوص عليما في المناهج الدراسية واذا نيا 
ا المعلم الكقوء والملتزم. وهذا يتضمن ايضا ان بمقدور 
اي تلميذ سوي ان يتذوق الموسيتقى وان يصغي الا وان 
بمارسها بابسط اشکاما في اول الامر کل ذلك حصل 
بسهولة ويسر لكون دماغ الطفل في اعلى مستويات 
مرونته الفسلجية وقدرته على الاستجابة ولكون مشاعره 
او انفعالاته وخیاله ایضا ني ارق درجات مرونتا ولکون 
الطفل ايضا خاليء البال من قضايا الحياة اليومية المعتادة 
ومشا كلها الكثيرة المعقدة. 
وتلك هى الفترة «الحرجة» في حياة الطفل العقلية من 
ناحية مرونة الدماغ فاذا م تستشمر حدها الاقصى وعلى 
أفضل وجه وبا كفا الاساليب تحجرت المرونة الدماغية 
بعد ذلك وتعذر انعاشها وفات اوان ترسينخ اسس التربية 
ال 
ومن هذه الزاوية يمكن ان يقال: ان الذين 

لايكترثون بالموسيتى رفي الاصغاء او المارسة) من الكبار 
بانهم الذين فات اوان تعلمهم اياها على الوجه الام اثناء 
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الطفولة وليس بفعل فقدانہم القدرة الموسيقية» المزعومة. 
ثانيا: اما المستوى الثالي من مسثويات تعلم الموسيتق 
وتعليمها فهو ارق نسبيا من المستوى الاول وأضيق منه 
ولکنه بحصل على اساسه وټشرك معه في خحصائصه 
الفسلجية والسايكولوجية التي مر ذكرها في المستوى 
الإول. :وا لمىنتۇى.,الثان هذا هوك مسشستوى تعلم الموسيقى 
و مهنا ای تعلیمیا بعد ذلك وع اساسه 
ووا انه لابشترط مع nk?‏ مثلا ان کون e‏ 
(بالمعنى الدقيق : ملا بفاسهة التاريخ وقادرا على تحليل 
الحوادث التاريحية والاستنباط الخ) هكذا الحال مع 
مدرس الموسيق الى المارسة وبذله الجهد. 

وهذا يعني - بتعبير اخحر ان لاعوامل البيئية المكتسبة 
ولاعلاقة للوراثة الفسلجية بذلاك الا عرضا. . 
ثالثا: واما المستوى الثالث فيستلزم بالطبع امكانبات 
دماغية خاصة (تطور عال في القسع الخلني الاعلى من 
الدماغ بنظر الحتصين بعلوم الدماغ) من جهة كا يستلزم 


بيئة ثقافية موسيقية ورغبة صادقة وجاعحة في الحال 
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الموسيتي الامررالدئ يؤدى ا ابتداع نظر بات موسقية 
وانتاج اعال موسيقية تتصف بالاصالة. 

ويي ضوء ماذكرنا نستطيع اك اولان رها 
اقات وىة وما دلة, لائر بین اعخنل :اشکكاك؛ تعبزاات 
خيال الاطفال. في محال الادب والفن: الخيال الادبي 
بتعبير احر: جنوح الاطفال حو محختلف انواع الخيال الفني 
اا فلابد من ية جمیخ الظروف البيكة اللا عة: تة 
الخال الاديي وتطويره في الاسرة واللمدرسة ووسائل 
الثقافة والاعلام: التلفزيون: الصحافة: الاذاعة: 
السينا : المسرح: ومن المستحسن بنظرنا ان تقام في المتزل 
- والمدرسة وخارجها .أن امكن معارض بسيطة لمنجزات 
الاطفال الفنبة المتنوعة وان عحاط الاطفال داعبا بالرعاية 
والتشجيع في بذل الجهد والتعبير عن مكنونات النفس 
والمشاعر والمطامح والقدرة على تخطي الصغاب واصلاح 
الاخطاء ومن المستحسن ايضا عقد مباريات ادبية وفنية 
بن الاطفال وتشجيعهم على المنافسة البريئة والعمل 
المجاعى والنظر الى الانجاز الشخص ي ضو تربيته 

لاغ : 

ذلك مايتصل بتعبيرات النيال الادبي عند الاطفال 
وهو کا ذكرنا جانب واحد من جاني ادب قصص û‏ 
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الخيال العلمي وعالم الاطفال اما الجانب الآخحر فهو 
جانب الخيال العلمي التكنولوجي بالدرجة الاولى والاهم 
في هذه السن المبكرة من حياة الطفل. 

) حتل خيال الاطفال ني الحال' التكنولوجي (بعناه 
البسيط الذي يتناسب مع مرحلة نمو الطفل الثقافي) مركزا 
مرموقا في حياة الطفل الراهنة وفي حياته ي المستقبل 
وحياة الجحتمع بعد ذلك وعلى اساسه والخيال التكنولوجي 
هذا يعبر عن نفسه لدى الاطفال منذ سن مبكرة في 
العابيم رفي مرحلة الروضة) وني المغزل ايضا: وذلك في 
تحليل الادوات والاجهزة التكنولوجية البسيطة وي تركيبا 
فلاید. من توجیهم باسفران تغادتا لتر تلت الاذیات 
والااجهزة او 'تعطيلها اثناء. عملية الفحص او العحيص 
(التحليل والتركيب) ومن هذه الزاوية يكتسب اشراف 
الكبار على النشاط التكنولوجي للاطفال اثناء تعاملهم 
مع اللادوات والاجهزة التكنولوجية وبحاصة المعقدة ما 
بالقياس ممستوى نضجهم الثقاي) اهمية تربوية كبيرة 
بالاضافة بالطبع الى ادامة لتلك الاد. وات والاجهزة 
التكنولوجية والحافظة علا واتقان فن استخدامها 
بكقاية. 


ويفضل بنظرنا تشجيع الالعاب التكنولوجية الجاعية 
التي یساھم فیا اک من طفل. .وان يعود الأطفال على 
انجاز اع|ال مفيدة على القدر المستطاع وان تشجع 
ایک و 
عد ية : الاتقطاع. 

ول I a ML‏ 
المشرفون على تربية الاطفال في الاسرة والمدرسة وعن 
) طريتق اجهزة الثقافة والاعلام بتوضیح رک اتلكب 
الادوات والاجهزة کے کیا وأعادة کا وان 
يشرحوا ذلك شرحا وافيا (من وجهة نظر الطفل) مقرونا 
بالافعال لا بمجرد الاإقوال. 
) كل ذلك يستازم ان يلم المشرفون على تربية الاطفال . 
في الاسرة والمدرسة وي اجهزة الاعلام الاما كافيا 
مخصائص الاطفال الفسلجية والسايكولوجية في كل 
مرحلة من مراحل نموهم. (وقد تحدثنا عن ذلك 
بالتفصيل في كتابنا اراء حديثة في .تفسير طبيعة الطفل وفي 
تربيته) شر بطة ان ياخحذ بعين الاعتبار داعا وابدا ان 
الاطفال ختلفون فما بینم اختلافات كبيرة وكثيرة حت ي 
مرحلة المعو الواحدة وان الطفل نفسه محتلف ي كل :مرحلة 
من مراحل نموه رغم وجود جوانب مشتركة كبيرة فلابد ‏ 
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من مراعاة ذلك. ٠‏ 

يتت الدراسات السايكولوجية المعاصرة المستندة 
الى علوم الدماغ ان الاطفال. تتغلب عندهم بافراط ٠‏ 
الحوانب الانفعالية فلإايد من انار ذلك ,الى إحذه 
الاقصى وعلى ,افضل وجه التنمية خيالهم = العلعي 
واللاديي . - بالتعاون مع ادب قصص ایال العلمي. 
وخيال الطفل بجسد نفسه في سن مبكرة عن طريق 
القدرة على تكوين علاقات او ارتباطات ذهنية جديدة 
فرارة: رین ا ر ن ا 
والظواهر ال مألوفة : اي ان بمستطاع الطفل ان يوجد صورا 
ذهنية خبالية عختلفة وانطباعات عن اشياء مادية متباعدة ‏ 
ومبعثرة وخيال الاطفال يبدأ ساذجاً بسيطا وطريفاً ج 
يأخذ بالتعقيد شيا فشيئا وبالارتفاع عن الواقع المحسوس 
وبالاخحتلاف عنه وعبر سلسلة من المراحل التحولية حى 
يبلغ اعلى مراتبه عند النضج. ) 

وهذا يعني ان خيال الطفل يحضع لعملية عو وتطور 
بفعل عملية العو (والتطور) التي يمر با الطفل جسميا 
وعقليا ومن الناحية الالفعالية وتلعب اللغة دورا أساسيا 
في تنمية الخيال وتطويره عند الطفل منذ بداية تعلمه اياها. 
في سن مكبرة في الحديث اولا م في الكتابة والقراءة بعد 
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ذلك :وعلى اساسة:ونعخاضة الخة 'الجاز: 'الاسغقارة: أالكاة ‏ 
وري راه 

فلابد والحالة هذه من تنمية خياله الادبي ويي مال 
التكنولوجيا بصورة خاصة وذلك بتوفر المستلزمات 
القافية والمادية (الكتب الحلات الاجهزة التكنولوجية) 
والمشرفين بي المنزل والمدرسة وي اجهزة الاعلام. 
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بعر خيال الطفل عن نفسه.منذ. سن مبكرة باستخدام الطفل الاشياء 
لمادية المالوفة كالادوات المتزلية مغلا باشكال غير مألوفة احيانا - بنظر 
الار ت اى ازن کے الي - استخدام بعض الادوات 
لتؤدي وظائف جديدة (او غريبة) تختلف عن وظائفها الاصلية بنظر الكبار 
- وتحقيتق اغراض جديدة غير مألوفة بنظر الكبار. وهذا يعني - بعبارة 
احرى ان الاطفال ينظرون الى الاشياء المادية اثناء اللعب بالدرجة الاولى 
والاهم وإلى علاقاتها المالوفة ايضا ووظائفها في ضوء تربينة جديدة 
ببتكرونها (غريبة من:وجهة نظر الكبار) وربا تافهة او مضحكة وقد تكون 
ضارة بالادوات المستخدمة في غير مواقعها الصحيحة. 

وهذا کله واضح في العاب الاطفال بالدرجة الاولى والاهم كا انه . 
واضح ايضا في رسومهم وي اسئلتېم وني القصص التي يروونها للكبار 
وني تعليلاتهم للظواهر الطبيعية والاجتاعية من ناحية العلاقات بين 
الاسباب ونثانجها, والتعليلاث الغريبة والمضحكة الي ببندعها الاطفال 
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في سن مبكرة للعلاقات بين الاسباب والنتائج ناجمة في الاصل - على 
مانرى عن ضعف مستوى نضجهم الثقانفي ووجود فجوة فكرية عميقة 
الغور واسعة المدى بين معرفتيم وبين معرفة الكبار المحجطين بهم ويخاصة 
المتعلمون منهم الامر الذي يضطر الاطفال في كثير من الاحيان - على مل 
تلك الفجوة e‏ (القافية) باخيلة وتعليلات بعيدة عن عام الكبار . 
وعن المعرفة السائدة. 
فلابد - والحالة هذه من ان يفتح اکر جج منافذ النيال عند 
الطفل وذلك بتهيئة الظروف الامجابية الملامة لتحقيقه على افضل وجه مع 
التشجيع والتوجيه والمشاركة العاطفية والاشارة بجهود الاطفال الفكرية 
مها كانت متواضعة وغير معقولة بنظرهم الأمر الذي يحفزهم على بذل 
0 الجهد الفكري ويساعد على توسيع مداركهم الثقافية وتطوير 
قدراتہم الابداعية وزيادة ٹروتہم اللغوية ويعودهم على الحرأة الاديية 
والطلاقة في التعبير عن مكنونات خياهم الممتع في هذا السن المبكرة من 
حیاتہم. . وهذا يعني - بتعبير احر تشجيع مبادرات الاطفال وتوجيها 
واثرام مہا وتطويرها جميع الوسائل الايجابية المتاحة وي جمیع اسنات , 
ولآند هن اليه هنا آل آنا ادب قصص الخيال العلمي للکاتب 
ارين فیرن - E‏ ساف دکرها بعد قليل. وي نایا کتاب الف ليلة 
) ولبلة قضايا لحيالية ذات قيمة تربوية كبرة من ناحية تبمية الخال العلمي 
عند الاطفال ومخاصة في موضوع التحلتق في الفضاء الكوني امثير وال ممتع. 
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اهم امراجع 


اولا باللغة العربية 
الناس / الموسوعة الصغیرة ٠۹۸۰١‏ 


۲ - الدكتور نوري جعفر: مع الحريري في مقاماته | 
الموسوعة الصغبرة / ٠۹۸٩‏ 


 غامدلا الدكتور نوري جعفر: الابداع واليات‎ - ٣ 
منشورات جامعة بغداد.‎ 

٠۹۷۰١ / الدكتور نوري جعفر: الاصالة في شعر ابي الطیب المتنی‎ : ٤ 
۹۷⁄٩ الدکتور ری ق 2 اللاصالة ي العلم والفن وزارة الاعلام‎ :٥ 


ثانيا: بالانكليزية: 
H. G. Wells: War of Fe Walds |‏ :1 
H. G. wells: Tme Machine‏ :2 
3Brod husy, fahrenheit: 451‏ 
.4:.Clarke: The sands of Mars.‏ 


VIN. 


رقم الايداع ف المكتبة الوطنية ببغداد 


۰ لسنة ۱۹۸۷ 


مطدعة سومر هاتف ۷۱۹۹۷٤٩۳‏ 


